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الثانيالفصل 
في سجون القمع الصھیونیة

لمحة تاريخیة

 لا بد من إعطاء لمحة قصیرة أسرھمل الحديث عن مشاكل الأسرى وظروف قب
.عن ظروفھم السابقة مقارنة بالحالیة

، أكثر اكتظاظافي مطلع السبعینات كان الأسرى الفلسطینیون يعیشون في غرف 
نصف سنتیمتر، سمكھا ،"جومي"لعبرية وينامون على قطعة بلاستیك تسمى با

على ثلاثأسیر  سم، ويحصل كل 60×وھي بمساحة متر وثمانین سم 
بطانیات، واحدة يضعھا فوق قطعة البلاستیك المذكورة والثانیة يستعملھا كمخدة 

والثالثة يستعملھا كغطاء، لم يكن في السجون راديو، أو تلفزيون، أو قلم أو دفتر 
ر عبارة عن نصف بیضة وأربع حبات زيتون، وقطعة مرجرينا وأربع أو كتاب، الفطو

 من الحجم الصغیر، أما الأسرى الیوم التوستقطع من الخبز التي تستخدم في 
من حديد، ولديھم أجھزة راديو، وتلفزيون، وكتب، غالبا فھم ينامون على أسرة 

واثیق جنیف لا يعني ھذا أنھم يعیشون في ظروف إنسانیة حسب م.الخ..وأقلام
أواخر ستینات القرن الماضي وبداية السبعینات لكن أوضاعھم مقارنة بسنوات 

.أفضل بكثیر جدا

 الفلسطینیین في السجون سرىالتغیرات الھامة التي طرأت على أوضاع الأ
 واحدة ولم تكن ھبة من إدارة السجون للأسرى، ،الإسرائیلیة لم تأت دفعة

الإضرابات عن الطعام وتقديم ھم المتعددة وبعد نضالات انتزعوھا عبر ھمولكن
عشرات الشھداء ومئات المرضى والمشوھین، وكانت السلطات الإسرائیلیة 
باستمرار تماطل في تقديم الخدمات المطلوبة للأسرى حتى بعد أن تتعھد بذلك 

.لھم إثر كل إضراب عن الطعام

 قد انتزعوا مكاسبھم في خلاصة القول فإن أسرانا البواسل العرب والفلسطینیین
السجون الإسرائیلیة عبر تضحیات جسام وتراكمات طويلة استمرت أكثر من

.ثلاثین عاماًتسعة و

خطوة الألف میل

لم يكن للأسرى الفلسطینیین في السجون الإسرائیلیة في بداية سبعینات
عھم  أو تنظیمیة تساعدھم في ترتیب أوضا، أية خبرات اعتقالیةالقرن الماضي

ولھذا ..الداخلیة وتمتین علاقاتھم في السجون، كما ھو الحال في الوقت الحاضر
شھدت السجون حالة من الفوضى، وتسیباً أمنیاً استغلته إسرائیل بشكل جید 

 الأسرىھم حیث كانت تثیر المشاكل في صفوفمن خلال جواسیسھا المعتقلین،
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أي (البلدياتلتكتلات والشللیة، واوتدفعھم للاقتتال فیما بینھم، فانتشرت ظاھرة 
س المدينة أو القرية الواحدة وسادت،  بین الأسرى)التجمع على أسا

وطالما اقتتل الأسرى  أھمیة تذكر، ةالمحسوبیات، ولم يكن للانضباط التنظیمي أي
لأسباب تافھة، وكانوا في بعض السجون ينامون بأحذيتھم استعدادا لأية مشاكل 

سرىتشغیل الأئیل الوضع أحسن استغلال، فعملت على استغلت إسرا.بینھم
ش لإنتاج  في المصانع والورش التي افتتحتھا في السجونلحسابھا مواد للجی

 ولم تدخر الصحافة الإسرائیلیة ،الإسرائیلي مثل الشبك الذي يستخدم للدبابات
)المخربین(، وھم يقومون بأعمالھم لتكتب ساخرة أن سرىجھداً لتصوير الأ

ش الدفاع الإسرائیلي وھو ما كان القشة التي يص نعون المواد المطلوبة لجی
 كما سمته إسرائیل الطلقة )ترويض المخربین(قصمت ظھر البعیر، لقد كان 

.الأخیرة على العمل في السجون

 الأكثر وعیاً وانضباطاً بمحاولات جادة سرىلم يستمر ھذا الوضع طويلاً، فقد بدأ الأ
سجون وتطويرھا، وكانت تعلیقات الصحافة الإسرائیلیة لسعات لإصلاح أوضاع ال

وتساعدھم في اقناع موجعة لھم تشجعھم للمضي في مھمتھم الكبیرة، 
 الذين سرىلى عشرات الأإوللحقیقة فإن الفضل يعود .الآخرين بوجھة نظرھم

ام قمع وقد عانوا كثیرا في سبیل ضبط الأوضاع أممھدوا الأجواء لھذا التغییر الكبیر، 
 وقلة الوعي التنظمي لأسرى جاء معظمھم كفدائیین جدد لم ،إدارة السجون

س علیھم ولم يمارس،يعیشوا الحیاة التنظیمیة .وھا إضافة لتحريض الجواسی

اتساقطوسرعان ما  فبدأت حملة تحقیقات واسعة وعنیفة ضد المشبوھین الذين 
ض وتشوأمام الأسرى، وكان لاعترافاتھم بما أوكل لھم من  ش على  يمھمات تحري

من قبل إدارة السجون ما ساھم في دفع  والمشاكل ،وإثارة الفتن،الأسرى
 والتوحد خلف ھیئات قیادية تم ،الأسرى لإعادة الاعتبار للانضباط التنظیمي

تشكیلھا، فقد اتضح لأسرانا أن المشاكل التي كانت تثار بین الأسرى من مختلف 
س مكلفون بھا من قبل إدارة السجون مقابل التنظیمات كان يقوم بھا ج واسی

.وعودات بإطلاق سراحھم

 أو مصانع إسرائیلیة، ، كان إيقاف العمل في أية مشاريعسرىالتحرك الأول للأ
لعمل في المرافق التي تقدم الخدمات لھم مثل المطبخ، على اوموافقتھم فقط 
س الأ، المغسلة لغسل مسرى لخدمة الأ)المردوان(ساحة السجن   وھو سرىلاب

، ولم يكن ھذا التحرك بالأمر الھین بل كان  في بعض السجونما يقومون به الیوم
ولعله التحرك الأبرز في  إدارة السجون،سرىمن أبرز التحركات التي واجه فیھا الأ

.1967تاريخ الحركة الفلسطینیة الأسیرة منذ عام 

منعھم من أت إدارة السجون بعلى أثر قرار الأسرى التوقف عن العمل، فقد بد
خر عقابا لھم على قرارھم إلى آھم من سجن الخروج من الغرف ونقل بعض

.التاريخي

Adel
Rectangle



في سجون القمع الصھیونیة :فصل الثاني ال–أسرانا خلف القضبان 
2006 تموز، يولیو –عادل سالم 

3

 والتعرض لعقاب الإدارة الجماعي وتلاحم ،التحرك النضالي الكبیر بوقف العمل
فھم  وأدى إلى ت،الأسرى في بوتقة النضال المشترك صقل تجربتھم الكفاحیة

تیب علاقاتھم التنظیمیة، حیث ألغیت مظاھر التعصب أفضل لأوضاعھم وتر
 حیث تشكلت ،ونمت على النقیض منھا أواصر علاقات تنظیمیة كفاحیةلمناطقي ا

في السجن ھیئات قیادية لكل تنظیم، وأصبح لھا الصلاحیة في ترتیب أوضاع 
.مع إدارة السجن نیابة عن كل أسیرسرى والتفاوض الأ

!ون ؟؟أسرى حرب أم سجناء أمنی

 في  والعرب الفلسطینیینسرى رغم التغییرات الكبیرة التي طرأت على أوضاع الأ
صمودھم  بفضل  وذلكالسجون الإسرائیلیة منذ مطلع السبعینات حتى الیوم،

ب الفلسطیني خارج السجون تضامناً معھم،ع ووحدتھم، ونضال الشھمنضالاتو
.والتضامن العربي مع قضیتھم

والعرب  الفلسطینیون سرىسألة الأساسیة التي كان ولا زال الأ رغم ذلك فإن الم
 دون أن يستطیعوا انتزاعھا من طلاق سراحھم،ضافة لإإيناضلون من أجلھا 

س كسجناء أمنیین كما تعتبرھم عدوھم،  ھي التعامل معھم كأسرى حرب ولی
.إسرائیل

لحرب يتم  الحرب والسجناء الأمنیین واسع جداً، فأسرى ارىوالفرق بین أس
تطبیق المادة الرابعة من میثاق جنیف علیھم، والتي تنص على عدم إصدار 

 والأھم من ذلك فإن أسرى الحرب ھم ،الأحكام علیھم ومعاملتھم معاملة حسنة
س قضیة ،جنود لدولة معادية لھا وجودھا وكیانھا السیاسي  أي أنھا بالأسا

س التنكیل الیومي إسرائیل لكنسیاسیة،   بحق الشعب الفلسطیني التي تمار
وا أسروالعرب الذين  الفلسطینیین  تعامل أسرانا ولكنھا ،رضھمألم تكتف بسلب 

لكي )وإرھابیین(كسجناء أمنیین في مسیرة المقاومة الفلسطینیة ضد الاحتلال 
 بمخالفات ضد أمن دولة ، وتتھمھم بالقیام تمیزھم عن السجناء الجنائیین

. من مضمونه السیاسيذلك كفاحھمبإسرائیل مجردة 

 الفلسطینیون يطرحون ھذه النقطة كأحد المطالب الرئیسیة في سرىوقد كان الأ
، وإضراباتھم الطويلة عن الطعام، ولكنھم كانوا يفشلون في الوطنیةتحركاتھم 

تحقیقھا، ولم يكن صعباً علیھم أن يفھموا أن إجبار إسرائیل على التسلیم بأنھم 
یاتھم الذاتیة باعتبارھا أصلاً جوھر الصراع العربي أسرى حرب تتعدى إمكان

 فعندما تعترف إسرائیل بھم كأسرى حرب ستكون قد اعترفت بكل .الصھیوني
به كل حكومات  إسرائیل حقوقھم السیاسیة والتاريخیة وھو ما لم تفكر 

.، في ظل التراجع العربي المستمرالمتعاقبة

 في السجونسرظروف الأ

اً فإن ظروف الاعتقال في السجن تبدلت كثیراً منذ بدء الاحتلال كما ذكرنا سابق
ففي نھاية الستینات ، )2006( حتى الیوم1967عام للضفة القطاع الإسرائیلي 
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كانوا يجبرون والقمع الصھیوني للأسرى أكثر عنفا، ومطلع السبعینات كان 
أن يوقفوا الأسرى على العمل في مصانع داخل السجون، لكن الأسرى استطاعوا 

الكثیر من تلك الاستفزازات والإھانات وقدموا في سبیل ذلك عشرات الشھداء 
س  ن ین وثمانی مائة واثن2006داخل سجون القمع والإرھاب بلغت حتى مار

.اشھیدً

لم تتم التي حصلت داخل السجون الصھیونیة المعدة لقمع الأسرى، التطورات 
لى ما وصلت الیه، وكان إیة حتى وصلت بل جاءت كتراكمات متتال..دفعة واحدة

س تلقائیاً على السجون الأخرى،  كل إنجاز يحققه الأسرى في سجن ما ينعك
كانت تحاول ، فولكن إدارة السجون لم تسلم يوماً ما بكل ھذه المكاسب للأسرى 

 وتسحبھا عندما ترى الظروف مواتیة لذلك، وھذا ما ،ض علیھاقباستمرار أن تن
ھم باستمرار في حالة استعداد للمواجھة مع وتبعاً لذلك ف.تماماًيعرفه الأسرى 

ير جديد مدعند تعیین أي إدارة السجون القمعیة، وحسب خبرة الأسرى ف
فھم أمام مواجھة جديدة، لأن دائرة مصلحة السجون جديد لعام  أو مدير ،للسجن

ولى كل مدير جديد يحاول أن يستعرض عضلاته على الأسرى في الشھور الأ
.لاستلامه منصبه الجديد

 على مر السنواتسرىمطالب الأأھم 

:كأسرى حربعتراف بھم الا

 وقد وقعت قیادة م ت ف اتفاق اوسلو وما الیومحتى لم يحقق ھذا المطلب 
أسراناإلزام الحكومة الإسرائیلیة الاعتراف بن تستطیع أبعدھا من اتفاقیات دون 

سعو التعامل معھم أ،سرى حربكأ أھون فإسرائیل العنصرية، .لى ھذا الأسا
. أن تعترف بھم كأسرى حربمنعلیھا إطلاق سراحھم جمیعا 

سرى تمثیل الأ

لم ينجحوا في فرض أنفسھم على إدارة والعرب إذا كان الأسرى الفلسطینیون 
السجون كأسرى حرب، فإنھم قد نجحوا في فرض أنفسھم كإطار جماعي وأجبروا 

لى التعامل مع الشخص أو الأشخاص الذين يحددھم الأسرى إدارة السجون ع
.كممثلین لھم مع إدارة السجون

فبفضل نضالاتھم الطويلة تم انتزاع ھذا المكسب المادي الذي يعتبر الخط الأحمر 
ولم تسلم إدارة السجون .الذي لا يسمح الأسرى بتجاوزه مھما كانت الظروف

یث كانت باستمرار تصر على التعامل مع الإسرائیلیة بسھولة لھذا الأمر، ح
س كإطار جماعي، وكانت ترفض السماح لأي شخص بالتحدث ،الأسرى كأفراد  ولی

آخر وتعاقبه إن أقدم على ذلك، أما الیوم وبرغم تعامل إدارة السجون مع أسیر عن 
فھي تحاول بطرق ملتوية الانقضاض على الأسرى في كل سجن كإطار جماعي، 

Adel
Highlight

Adel
Rectangle



في سجون القمع الصھیونیة :فصل الثاني ال–أسرانا خلف القضبان 
2006 تموز، يولیو –عادل سالم 

5

تقديم طلباتھم لمدير السجن بشكل على  خلال تشجیع الأفراد ھذا المكسب من
.منفرد لحلھا بشكل أسرع

على الأسرى في مناسبات كثیرة فعلى سبیل المثال عرضت إدارة السجون 
فرديا بزيارات خاصة مع أھله من دون حواجز إذا قدم طلباً خطیاً أسیر السماح لأي 

وأصروا على أن يقدم ممثلوھم الأسرى  رفضوا الطلب لكن لإدارة السجن، 
، كما أصروا أن لايكون لأي سجین طلباتھم الحیاتیة لإدارة السجن)مسؤولھم(

.امتیاز عن سجین آخر

 للأسرى الفلسطینیین داخل السجون ھیئات قیادية منتخبة تقوم بتعیین 
م  من حركة فتح لأنھا تضواممثلیھم أمام  إدارة السجن، في الماضي غالباً ما كان

القسم الأكبر من الأسرى، لكن ذلك تغیر بعد اتفاق أوسلو وزيادة عدد أسرى 
تحدد لجنة الأسرى والفصائل الإسلامیة التي أصبح لھا دور أكبر خلف القضبان، 

ص بإدارة شؤون القسم الیومیة مع السجان المناوب  ممثل كل قسم الذي يخت
بین ممثل القسم في القسم، ويعین ممثل عن كل غرفة يكون صلة الوصل 

 مسؤول الغرفة ھو الذي يتحدث مع السجان في .وسكان الغرفة من الأسرى
ويمنع أي .اللیل إن حدث أي طارئ لعدم القدرة على الاتصال بممثل القسم 

ص غیر المكلفین من الأسرى أن يجري اتصالاً مع السجان أو يحادثه مھما  شخ
.كانت الأسباب
كانت تتشكل باستمرار من ممثل عن فتح، نات حتى مطلع التسعیلجنة الأسرى 

، عن الديموقراطیة أو أي فصیل آخر له تواجد عددي أكبرثالث  عن الشعبیة، وآخرو
س أن التیار المتدين في السجن والذي لأ صبح الیوم محسوبا على حركة حما

 يشارك في لجان الأسرى سابقا، لأن فصائل منظمة لم يكن،والجھاد الاسلامي
 الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطینیة ھمنفلشین لرفضتصفھم بالم كانت التحرير

، ويرفضون الالتزام بقوانین النتظیمات كممثل شرعي ووحید للشعب الفلسطیني
.داخل الأسر

 وموقفھا من م ت ف والسلطة ،وضاع حالیا نتیجة تغیر التیارات الدينیةتغیرت الأ
س الفلسطینیة ولوجود القسم الأكبر من  الأسرى من تلك الفصائل فأصبحت تمار

.دورھا في كل لجان الأسر 

ادارة السجون تحاول أحیاناً كثیرة تعطیل عمل ممثل الأسرى لوضعه بصورة العاجز 
.أمام مدير السجن

:وقف الإھانات والشتائم

ض الأسرى إلى الإھانات والشتائم الیومیة  من السجانین وحراس يتعر
س البوسطة، حیث كانوا ينكلون سرى ذاق الأ، وقد)1(البوسطة  الأمرين من حرا

 وضع حد سرىبكل سجین ينقلونه ويلحقون به أشد العذاب، وقد استطاع الأ
س البوسطة عبر إضراباتھم الطويلة عن الطعام وعبر تصديھم الباسل لھم .لحرا

من)من غزة( على سبیل المثال نقل السجین محمد أبو النصر 1983ففي عام 
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لى سیارة البوسطة، إ الرملة، وقبل أن يصعد لى مستشفىإسجن بئر السبع 
س فشطب له كل وجھه،  حلاقة سحب شفرة  كان يخفیھا وضرب بھا أحد الحرا

س البوسطة  وكانت عملیة أبو النصر درساً لإدارة السجون لوقف ممارسات حرا
.اتھا  توجیھ حسبسرى بالأالذين يتحركون بأوامرھا ويقومون بالتنكیل

يدة، لأن  لا تعد، وھي تتخذ كل فترة أسالیب جدسرىإن مظاھر الإھانات ضد الأ
إن الھدف الأساسي .أن يناموا ھانئین لیلة واحدةإدارة السجون لا تريد لھم 
 تقول كانتالسیاسي، فالوطني و من انتمائھم سرىلإدارة السجون ھو تفريغ الأ

.وخذوا ما تشاؤون.ف.ت. جزءاً من مرجوا للعمل ولا تعتبروا أنفسكماخلھم 

الوقوف على العدد

، وھو ما يتبع في كل سجون العالم قبل إدارة السجنيقوم فريق محدد من 
ض السجون  أربع مرات، مرة في سرى بعد الأتقريبا، ثلاث مرات يومیاً، وبع

ة وقت ر وم، الساعة السادسة صباحاً، حوالي  قبل الفطور،الصباح الباكر
 أما المرة الرابعة فھي بعد إغلاق الغرف ،ظھیرة ومرة ثالثة ساعة العشاءال

.والأقسام نھائیاً

 عند عدھم أقل من عددھم المسجل لدى إدارة سرىوإذا حدث وأن كان عدد الأ
 أو من ينوب ،السجن يعلن الاستنفار ويعاد العد مرة أخرى بوجود مدير السجن

 إن كان الوقت لى الأسوار ومداخل السجنإات وتراقب الأبواب وتوجه الكشافعنه،
.نباحھا وتبدأ الكلاب لیلا،

وأحذيتھم  في الماضي بأن يكونوا بملابسھم سرىإدارة السجون كانت تطالب الأ
س السجنالرسمیة   فرق  وأن يكونوا واقفین صفاً واحداً، تماماً مثل،أي ملاب

ش، وھذه الإجراءات لم ت ص حیاة  وإن،كن لتسھیل العددالجی ما من أجل تنغی
 صراعات طويلة ضد ھذا التحقیر حتى سرى في السجون، وقد خاض الأسرىالأ

س  جرى علیه تعديلات كثیرة تختلف من سجن لآخر، حیث ألغیت شروط لب
س الخارجیة كاملة،  س الملاب أمكن البقاء بالبیجامة مثلاً أو قمیص والأحذية ولب

ض السجون، وف في عدد الصباح الخ، وألغیت أيضاً ظاھرة الوق..أبیض في بع
س صفا واحدا، وكل شيء في الأسر  ولكنھا استبدلت في سجون أخرى بالجلو

عا في العام الذي ي سجن قد يكون ممنويكون الیوم مسموحا فقابل للتغییر، فما 
.يلیه

بعض السجون ألغت لفترة قضیة الوقوف نھائیاً على العدد، وبعضھا أبقاھا قائمة 
أحد ، )الأسرىسھولة عد (ات متعددة حسب توضیح إدارة السجون، لاعتبار

سحماية بعض الالوقوف على العدد الأھداف وراء   الذين تدسھم إدارة جواسی
 والتأكد من وجودھم بوضع طبیعي واستلام الإشارات سرى،السجون بین الأ

.منھم

إلغاء العمل في السجون
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سرىتحدد لجنة الأوم ولخدمة أنفسھم،  إلا بالأقساسرىتم إنجازه ولا يعمل الأ
،للعمل في المطبخ والساحة لنقل الأغراض بین الغرفالأشخاص الذين تنتدبھم 
 لإدارة سرىولا يسمح الأ.لعمل الشاي مثلاًسرى وتوزيع الماء الساخن للأ

حتى لا تنتدب الإدراة ص الذين سیخرجون للعمل، السجن تحديد الأشخا
لا تفرض شروطھا علیھم، في بعض السجون تصر المشبوھین للعمل ولكي 

الإدارة أحیانا على انتقاء الأسرى للعمل، فتطلب لجنة الأسرى من بعضھم 
الاعتذار عن العمل وتطلب من آخرين تسجیل أسمائھم بدلا منھم عن طريق 

.ممثل الأسرى

وقلة المواد الغذائیةسوء التغذية 

 غیر كافیة الآن فتصور كیف كان الوضع إذا كانت وجبات الأكل المقدمة للأسرى
في سبعینات القرن الماضي عندما كان يقدم للأسیر أثناء الفطور أربع حبات 

 من الخبز الأبیض لا ان أو أربع وقطعت، وقطعة زبدة صغیرة، ونصف بیضة،زيتون
.تكفي لطفل صغیر لم يتجاوز الرابعة

س قلة الغذاء المشكلة الوح  نوعیة الغذاء ھا الأسرى ولكنیدة التي يعاني منولی
وسوء إعداده، فقد كانت إدارة السجون تقدم أسوأ أنواع الأكل الذي وعدم تنوعه، 

الیھود الذين كانوا يسرقون نصفه ن ائییالجنيقوم على إعداده بعض السجناء 
لكن نضال الأسرى وخوضھم الاضرابات لتحسین . لزملائھم في السجنلیبیعوه

بعض الإنجازات التي أدت إلى موافقة إدارة السجون على أنواع الأكل أثمرت 
 في السجون المخصصة لھم،بخاتسلیم الأسرى أنفسھم الإشراف على المط

 لم يستمر ھذا الواقع طويلا .وطھي ما توفر من مواد غذائیة بطريقتھم الخاصة
التي في تلك  ففي انتفاضة الأقصى تغیر الوضع في بعض السجون خصوصا 

 زجت بھم إسرائیل خلف نديثا لاستقبال الآلاف من الأسرى الجدد الذيافتتحت ح
.القضبان

قبل عملیة تبادل الأسرى، وافقت الإدارة على و1985بعد إضراب السجون عام 
ھا، كما ئشرابوسمحت للأسرى )ترانزستور(إدخال أجھزة الراديو الصغیرة 

س الزيتون ئیة مثل زيت  وبعض المواد الغذا،سمحت بإدخال بعض أنواع الملاب
والحلويات في الأعیاد، لكنھا سرعان ما كانت تسحب ھذه الامتیازات كلما 

.حصلت مواجھة مع إدارة السجن

 فقد كان ،استخدمت إدارة السجن المواد الغذائیة لإذلال الأسرى وبشكل يومي
حدا الھدف الأول لإدارة السجون عدم ترك الأسرى ينعمون بالراحة ولو أسبوعا وا

.في أسرھم

ت، دالسجن قد نف ادعت إدارة سجن نفحة أن كمیة الملح في 1984في سنة 
ضرورة الملح للعظام ورغم .وأصبح الطعام بدون ملح، وبالتالي أصبح طعمه دلعاً 

 كمیة بديلة قد مرت عدة شھور دون أن توفر إدارة السجنففي جسم الإنسان، 
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 ـ وھذا متعمد  وكان أھم مطلب لھم توفیر الملح  ، فأضرب الأسرى-للملح 
وطالبوا أھالیھم في المرة التالیة، أن يحضروا كمیات كبیرة من الملح وتسلیمھا 

ن ألإدارة السجن تعبیراً عن احتجاجھم على ھذا الأسلوب مع إدراكھم المسبق 
 وبالفعل فقد أحضر الأھالي ، في تلك الايامإدارة السجون لا تدخل أغذية للسجن

س من الملح فألقتھا الإدارة مئات الأ السجن، ورفضت استلامھا ولم توفر خارج كیا
باختصار فإن العلاقة مع إدارة السجون ھي !! إلا بعد عدة أشھرسرىالملح للأ

سرى  ما يعرفه الأھذاعلاقة من يتربص بفريسته، فإن سھت اصطادھا وأكلھا و
.ويعرفون كیف يواجھونه

إدخال مواد غذائیة للسجن

ون أخرى ، وتضامن أسرى سجنفحة على أثر إضراب أسرى سجن 1985عام منذ 
ض المواد سمحت إدارة السجون بإدخال ، معھم للأسرى في الغذائیة بع

س حبا في الأسرى ، مثل تنكات زيت الزيتون، والحلويات في الأعیاد،لسجونا  لی
 وفي ،م للمساھمة في تغطیة مصاريف غذائھھملكن على ما يبدو من أجل دفع

ض الكمیة الغذائیة المقررة للأسیر على  المقابل كانت إدارة السجون تخف
.حسابھا

ش وقف ال غرف الأسرىیومي لالتفتی

تقوم إدارة السجن بین الفینة والأخرى بمداھمة غرف السجن بشكل مفاجئ 
شل ش اقسم كامل، وأحیانا تفتی  أو عدة غرف بحثا عما ، أو غرفة،لسجن كلهتفتی

ش للتنغیص على الأسرى أو لتدريب و.ه موادا ممنوعةتسمی غالبا ما يكون التفتی
ش كل  سجانین جدد، ويطالب الأسرى وقف ھذه الحملات لأنھا تؤدي إلى نب
حاجیات الأسرى ورمیھا على الأرض وأحیانا كثیرة تخريبھا ورمي الشاي والسكر 

إلخ ...على الأرض، 

ش  وقتما يحلو لھا صباحاً أو مساءً، وأحیانا تقوم إدارة كل سجن بحملات التفتی
ش كل أسبوع، خلال وجود الأسرى في الساحة،  في ووفي الغالب يتم التفتی

وقت يمر مرة في الیوم الواحد، وفي شھور أخرى أكثر من مناسبات أخرى يتم 
شطويل  .دون أية حملة تفتی

ش بحیث لاوتختار إدارة السج  يأخذ الأسرى  ن الوقت الذي تراه مناسباً للتفتی
حذرھم ولا يخفون أغراضھم، وقد تعلم الأسرى دائما أن يكونوا على أھبة 

.الاستعداد، فھم جنود في الخدمة حتى وھم نائمون

ش يھدف بشكل خاص  في الماضي عندما كانت أجھزة الراديو ممنوعة كان التفتی
ارة السجن في مصادرة أجھزة الترانزستور الصغیرة والمھربة، وكثیراً ما نجحت إد

أما حالیا فإن أكثر ما يقلقھم ھو الھواتف مصادرة العديد من المواد الممنوعة، 
أحیاناً كثیرة كانت السلطات تصادر الكراسات والدفاتر بحجة أنھا الخلوية المھربة، 

وأحیانا كانت تصادر الدفاتر نكاية .مواد للتثقیف الحزبي والمعادي لدولة إسرائیل
علیھم حیاتھم ولترسل موادھا لجھاز المخابرات الذي يھمه أن بالأسرى لتنغص 
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 وتحرص إدارة السجن .يعرف كیف يفكر الأسرى وماذا يكتبون خلال وقت فراغھم
ش على الرسائل السرية المتبادلة بین الأ سرى، لكن الأسرى أن تعثر خلال التفتی

ھا دائما للبلع حريصون على ذلك، فلا يتركون الرسائل عرضة للمصادرة بل يھیئون
.في حالة كھذه بعد أن يكونوا قد غلفوھا بشكل جید قبل المداھمة

ش قادماً الأسرى  ش، ويقوم أول أسیر يلمح فريق التفتی حذرون من قضیة التفتی
ش يا شباب"بالصراخ في القسم بصوت عال  يأخذ كل أسیر   حتى ،"تفتی

السجان المناوب في القسم عن ، فالإدارة لا تعلم أحدا ولا حتى احتیاطاته اللازمة
ش وإنما تقوم بذلك بشكل مخادع .نیتھا بالتفتی

ش بمعاقبة كل من تضبط في  بقي أن نشیر أن إدارة السجون تقوم خلال التفتی
، وأحیانا عدة  بنقله إلى زنزانة انفرادية لعدة أيام،تعتبرھا ممنوعةحوزته أية مواد 

في زنزانة انفرادية والقیود حول أرجلھم وقد شكا أسرى كثیرون أنھم عزلوا .شھور
.طیلة عامین كاملین

ش عندما يكون الأ  في الساحة، سرىومن أسالیب إدارة السجون إجراء التفتی
ش  حیث يقوم السجان فجأة بإغلاق باب القسم، ثم تدخل القوة المعدة للتفتی

ش تعني .الدخول إلى الغرفأي أسیر دون أن يكون باستطاعة  بالعبرية كلمة تفتی
سحِ" ".بو

الكانتینا

 بشراء بعض الحاجیات على حسابھم الخاص، من سرىتسمح إدارة السجن للأ
،)كانتینا(سمى بالعبرية داخل السجن تشرف علیه بنفسھا ويقبل محل خاص 

وىحلحیث يسمح بشراء القھوة، الشاي، السكر، دخان محدد بالاسم، بعض الـ
.مثل الشوكالاته والبسكويت

سرىض السجون تقوم بذلك شھرياً وبعضھا الآخر كل نصف شھر، الأبع
سرى وقد ناضل الأ،محدد للشراءبسیط والفلسطینیون كان يسمح لھم بمبلغ 

، أجل تنويع المواد المسموح شراؤھاطويلاً من أجل زيادة المبلغ المخصص، ومن 
سابق كما وھو ما تحقق نسبیاً، فقد ارتفع المبلغ المسموح أضعاف المبلغ ال

سمح بشراء مواد كثیرة لم تكن مسموحة سابقاً، بل ذھبت إدارة السجن أبعد 
 سمحت بإدخال تنكات زيت الزيتون وبعض المأكولات الناشفة مثل حیثمن ذلك، 

لتخفیف التزامھا المالي تجاه ھا الملوخیة عن طريق الأھل، في محاولة من
.الأكل وزيادة كمیته، وحتى تخفف من مطالبتھم بتحسین نوعیة سرىالأ

 ومنذ سنوات طويلة قد نظموا أنفسھم من كل النواحي، لأسرىوالمعروف أن ا
 فلكل سجن كما لكل تنظیم صندوق مالي موحد يجمع .ومنھا المسألة المالیة

س ھم كل ما يصل جیمع  على ھا ويوزعـ عن طريق الأھل ـمن الكانتینا أو الملاب
.خل لھم أھلھم المال الكافي للتسوق أم لابالتساوي، سواء الذين أدسرى الأ

وبعد توقیع اتفاقیات أوسلو وإنشاء وزارة ترعى شؤون الأسرى فقد نظمت ھذه 
 إلا أن إدارة .المسألة عن طريق وزارة الأسرى بعدما كانت تتم بشكل عشوائي

س السلطة الفلسطینیة، فكانت السجون عادت تعرقل ذلك بعد  أن تسلمت حما
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ض الاسرى ولا تسمح لأھالیھم أو للوزارة بتحويل المال تغلق حسابات  بع
أفاد السید أحمد الخطیب محامي مركز رسالة الحقوق في  فقد .لحساباتھم

 أن إدارة السجن 2006فلسطین أن أسرى سجن شطة أعلموه في مطلع أيار 
، حیث كانت وزارة جھاد رماحةأغلقت حساب الأسیرين محمد نصر أبو الرب، و

رسل مخصصات كثیر  منھم عن طريق الأسیرين المذكورين فحرمتھم الأسرى ت
.جمیعا من حقوقھم

ھي السمة التي تمیز فالقضیة الأھم ھي الشعور الجماعي بكل شيء 
 أن يحصل لدى توزيع الخیرات الغذائیة سیرن في السجن، ولا يجوز للأیالمناضل

 ويعطیه لسجین ستخدمه مثل السجايرعلى شيء لا يوالسجاير على الأسرى 
ص يأخذ مخصصاته آخر فكل   ولا مجال للتكتلات داخل .التي يحتاج لھاشخ

.السجن

س والھدايا إدخال الملاب

س الضرورية والصالحة تمتنع في الوقت الذي  فیه إدارة السجون عن توفیر الملاب
س الداخلیة،،ھا، فقد كانت تمنع إدخالسیرللأ منذ مطلع  و خصوصا الملاب

س الداخلیة، ومرة واحدة نات،الثمانی  بدأت تسمح مرتین في السنة إدخال الملاب
التسعینات سمحت الإدارة الثمانینات وأواخر  وفي .كحلي"جاكیت صوف"إدخال 

س أخرى لكنھا حرمت سجونا أخرى ،بإدخال بیجامات في بعض السجون  وملاب
س ما يحلو لھا وحسبما تراه منا سبا ودون أية منھا، وإدارة السجون الآن تمار

.قوانین تذكر

ن وتوفیر  من أجل السماح لھم باستعمال البیجامات في السجوسرىوقد ناضل الأ
الضرورية، في حین تسمح إدارة السجون للسجناء الجنائیین مثلا بإدخال المواد 

س ضرورية س الداخلیة والبیجامات وغیر ذلك من ملاب .الملاب
 في شھر آذار بإدخال 1985 عام سرىالأوقد سمحت إدارة السجون إثر إضراب 

ات، وفیما بعد التلفزيونات حیث تحسن الوضع ھالبیجامات والشراشف والراديو
.نسبیاً عما كان علیه  في أواخر السبعینات

المغسلة

س وسرىمن القضايا الیومیة الھامة لدى الأ كانت إدارة قد  قضیة غسل الملاب
س أكثر وسخاً بعد غسلھا، لھذا كان مطلب السجن وبشكل متعمد تأتي بالملاب

، على المغسلةھم إشرافتحت  وملابسھم بأنفسھم، باستمرار تنظیف سرىالأ
سرى، وتعتبر ھذه القضیة محلولة في السجون التي سمح للأوذلك بالعمل فیھا

 ولكن لكل سجن قوانینه وكل قوانین قابلة للتغییر دون .الإشراف على غسیلھم
.سابق إنذار
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لمطبخا

 طويلاً من أجل الإشراف على مطبخ السجن، أولاً، لتحسین نوعیة سرىناضل الأ
 الذين جنائیینالطعام وطريقة طبخه، وثانیاً، للحد من سرقات الإدارة والسجناء ال

.كانوا يشرفون على المطابخ في السجون

ا يعمل ببقیتھالسجون، في حین بعض  حالیاً على المطابخ في سرىويشرف الأ
كسجناء عمل أو كما يسمیھم جنائیون بإشراف مباشر من إدارة السجن، سجناء 

ويعمل بھا أحیاناً سجناء ھاربون من صفوف الحركة "ودافأسیر ع"الیھود بالعبرية 
س العملاءـالوطنیة الأسیرة لتعاملھم مع إدارة السجن   والذين تخصص ـ والجواسی
".غرف العار"سرىلھم إدارة كل سجن غرفة خاصة يسمیھا الأ

التنقلات بین الأقسام والغرف

لى أخرى أو من قسم إ من غرفة سرىتحرص إدارة السجن على أن يكون نقل الأ
من  دائماً ويطرحون من ضسرىالأويناضل لى آخر من اختصاصھا وحدھا، إ

داخل السجن، أوضاعم السماح لھم بالتنقل بین الغرف حسبما تقتضیه مطالبھم 
المحكوم عشرين سنة مثلا أو مدى الحیاة، يھمه أن يغیر مكان سكنه فالأسیر 

إن تغییر نزلاء الغرفة بین الحین والآخر وأن لا يبقى في الغرفة سنوات طويلة، 
يساعد في الترويح عن الأسیر، ويغیر بعض الشيء الروتین الیومي على مدى 

رة السجون حول كة طويلة دارت ولا زالت بین الأسرى وإداسنوات الأسر، معر
.مسألة التنقلات

 في بعض السجون كانت الإدارة تسمح بالتنقلات على أن يتم إعلامھا مسبقا 
، وفي  سوف ينقلون قبل تنفیذ عملیة النقلبأسماء المنقولین وإلى أية غرفة

سجون أخرى لا تسمح لأحد بتغییر موقعه دون موافقة مسبقة منھا، وتعاقب من 
.ينتقل دون موافقتھا

في حالة وا آخر لیظلإلى  من سجن سرىقل الأوتستخدم إدارة السجون أسلوب ن
س عناصرھا  ص المناسبة لد تنقل دائم، بعیدين عن الاستقرار ومن أجل إيجاد الفر

س(  في مختلف السجون، ولكي تخلق مصاعب جديدة للأھالي الذين )الجواسی
 من رام االله في سیرن الأيضطرون للسفر مسافات طويلة لزيارة أبنائھم، فقد يكو

 ساعات سفر، مع أنھا يمكن أن تسجنه في الرملة 6على بعد ،مثلاًالنقب سجن 
 وعند نقل أسیر من سجن إلى آخر فإن إدارة مثلا على بعد نصف ساعة فقط، 

، فتخبرھم تكبدوا مشاق السفر ويصلوا السجنيالسجن لا تبلغ أھله إلا بعد أن 
ويضطر الأھل .انا تنفي معرفتھا مكان سجنه الجديدأن ابنھم غیر موجود، وأحی

يوكلونه للبحث عنه،  عن طريق الصلیب الأحمر أو عن طريق محام عنه البحث 
.فیتكبدون مصاريف جديدة
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الصلاة الجماعیة

 بإقامة الصلاة سرىالإسرائیلي للأ"الاحتلال"لم تسمح إدارة السجون في بداية 
ض النظر عن أوقات  فإن إدارة كل سجن أسراناھا، وبفعل نضالات الجماعیة بغ

تسمح لمعتقلي كل قسم بإقامة صلاة الجمعة لمن يرغب بإحدى الغرف 
، أو في الساحة، أو في المردوان بین الواسعة، مثل المكتبة على سبیل المثال

 وفي . وأحیانا كما في السجون الصغیرة تمنع الإدارة إقامة مثل تلك الصلاة.الغرف
يطالب .لمكونة من الخیم، تقام الصلاة في خیمة من خیم الأسرالسجون ا
.توفیر مكان لائق للصلاة الجماعیة، وعلى الأقل صلاة الجمعةبائما الأسرى د

زيارات الأھل والأقارب

، وھي بالنسبة  من أھم المسائل غیر الحیاتیةسیرتعتبر الزيارة بالنسبة للأ
ذلك لأنھا أولاً وھا وتزيدھم صمودا وصبرا، لمعظم الأسرى الرئة التي يتنفسون من

 بأسرته وأھله وأصدقائه، وھي بالتالي صلة سیرالوقت الوحید الذي يلتقي فیه الأ
 سنوات طويلة لم يكونوا سرىالوصل الحیة للعالم الخارجي، لقد مرت على الأ

.فیھا يعلمون ما يجري خارج القضبان إلا من خلال الزيارات

فقد المحكومین تتم مرة كل أسبوعین وبسبب تكالیفھا الباھظة سرىالزيارة للأ
 مرة كل شھر، وينقلھم الھلال الأحمر سرىالصلیب الأحمر ينقل أھالي الأكان 

المرة الثانیة، أما الموقوفون فإن زيارتھم مسموحة مرة أسبوعیاً للذين يحملون 
سبطاقة  یة الموقوفین فإن بقأما ، 1948، وفلسطین الھوية الإسرائیلیة من القد

لكن بعد انتفاضة حسب القانون الإسرائیلي، ھذا .زيارتھم مرة كل أسبوعین
س وحدود إسرائیل عام  1967الأقصى ومنع سكان الضفة والقطاع من دخول القد

فقد أصبح من الصعب جدا على أھل السجین زيارة ابنھم إن كانوا من سكان 
ائیلي مسبق يسمح لھم بزيارة أبنائھم، الضفة والقطاع، لأنھم بحاجة لتصريح إسر

وحتى لو أفلت أحدھم من .ونادرا ما يمنح ھذا التصريح لأھالي أحد السجناء
ص بدخول إسرائیل  الحواجز، فھو مطالب من إدارة السجن بإبراز تصريحه الخا

.لیسمح له بالزيارة

رم حیث تسمح تطبیق نظام زيارة صاب الثمانینات بدأت إدارة السجون نھايةمنذ و
في حین .ن والأولاد والزوجةاالوالدوھم ،ةرفقط للأھل من الدرجة الأولى للزيا

كما تمنع إدارة السجون كل من كان .قارب آخرين وأصدقاءكانت تسمح سابقا لأ
.أسیرا سابقا بزيارة أي أسیر حتى لو كان ابنه

 كل أسیر  أصبح وبعد إدخال أجھزة الكمبیوتر إلى السجون في مطلع التسعینات
. من الزيارة واسمه محفوظ بالكمبیوتراأو سجین سابق حتى لو يوما واحدا ممنوع

.ومعروف أن مئات الآلاف من أبناء شعبنا جربوا الاعتقال ولو لیوم واحد

، لذلك فھم منذ صباح الیوم المحدد للزيارة سرىيوم الزيارة ھو يوم عید للأ
ھم ويستحمون، ويحملون معھم للزيارة قطع يستیقظون بھمة ونشاط يحلقون ذقون

س  لیقدموھا من خلف القضبان  مدة الزيارة نصف . أو زوارھم،لى أطفالھمإالملب
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ساعة فقط، وھي غیر كافیة على الإطلاق، أما غرف الزيارة فتختلف من سجن 
لآخر بعضھا غرف صغیرة تتسع الى ست عائلات فقط، كما ھو حال سجن نفحة

الآخر كان يتم الزج بعشرين عائلة فیھا مثل سجن بئر السبع،  وبعضھا سابقا،
 شبك حديدي يكاد تسمح ثقوبه بإدخال أصبع واحد سرىويفصل بین الأھالي والأ

 سجانون إسرائیلیون لمراقبة عدم تبادل سرىفقط، ويقف خلف الأھالي وخلف الأ
 الأھالي  وأحیاناً للتنصت على الحديث الدائر بین،رسائل سرية بین الطرفین

 وقد أدخلت إدارة السجون تعديلات على المادة العازلة بین الأسیر .سرىوالأ
والأھالي منذ أواسط التسعینات في عدد من السجون مثل سجن الرملة، بحیث 
أصبح الزجاج البلاستیكي إضافة للحديد ھو الفاصل بین الطرفین ولم يعد 

س أصابعھم باستطاعة الأسیر أن يسلم على أي من أقاربه أو  .يلم

 في السجون حول الزيارة، زيادة الوقت، توفیر الراحة للأھالي سرىمن مطالب الأ
الذين ينتظرون بالخارج للدخول لزيارة أبنائھم، فالعائلة التي يسمح لھا بزيارة ابنھا 

 والانتظار خارج ،نصف ساعة تقضي في الحقیقة يوماً كاملاً موزعاً بین السفر
ص عدد العائلات في كل موجة زيارة حتى سرىب الأالسجن، كما يطال  بتقلی

 والتحدث معھم بھدوء، في حالات كثیرة كان م،يتسنى للجمیع سماع أقاربھ
 يرفضون الزيارة عندما يكون عدد الزوار في المرة الواحدة أكثر من العدد سرىالأ

 الأسیر وأھله  كما يطالبون بإلغاء المواد العازلة بین.المتفق علیه مع إدارة السجن
لیتمكن من معانقتھم وسماعھم بشكل أفضل، كما يطالبون بالسماح لأقاربھم 

 من .الآخرين، وأصدقائھم بالزيارة كما كان علیه الوضع في مطلع الثمانینات
المعروف أن بعض الأسرى قد مر علیھم أكثر من عامین دون أن يسمح لھم 

.بالزيارة

سیر فلسطیني أعائلة 2500فان 2004عام وفي إحصائیة أعدھا نادي الأسیر 
 والتي تشمل ،ولىأدرجة ممنوعة من زيارة أبنائھا داخل السجون من فئة القرابة

من جھاز الشاباك منيبناء وذلك بحجة المنع الأب والزوجة والأم والأالأ
سنوات متواصلة، وقد أربعبنائھا منذ أالإسرائیلي، وھناك عائلات لم تستطع زيارة 

سیاسة المنع يقافإت حتى الآن كافة جھود الصلب الاحمر الدولي في فشل
...الامني لزيارة عائلات الاسرى

ن، والإنسانیة التي يعاني منھا المعتقلخطر القضاياأوتعتبر ھذه القضیة من 
مع اتفاقیات جنیف الرابعة التي تنص  غیر قانوني يتنافىا جماعیاوتشكل عقاب

...المعتقل بشكل متواصلسیر زيارة ابنھاعلى السماح لعائلة الأ

مني ھو ادعاء غیر منطقي وغیر الأن ما يسمى المنعأسیر ولاحظ نادي الأ
 عاما سبعینتتجاوز اعمارھم الباء طاعنین في السنآمھات وأخلاقي حیث أ

.بنائھم داخل السجونأحرموا من زيارة 
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علاج المرضى

بسبب جن سیئة من النواحي الصحیة، ومن الطبیعي جداً ما دامت أوضاع الس
 وبشكل خاص ،سرى الغذاء المقدم أن يصیب المرض عدداً واسعاً من الأرداءة

. في الأسر فترة طويلةأمضواالقدامى، الذين 

، إدارة السجون بتوفیر العناية الطبیة اللازمة لھمسرى باستمرارويطالب الأ
تشفیات الخاصة، وإجراء العملیات لى المسإومعالجة الحالات الصعبة عبر نقلھا 

 ولم تزل إدارة السجون تستخدم العلاج كأسلوب انتقامي فعال ضد ،الضرورية
 يوضع اسمه على  أنلى المستشفى إلا بعدإأسیر، فھي لا تقرر نقل سرىالأ

أصبحت حالة  و،استفحلقائمة الانتظار لأشھر طويلة، يكون المرض خلالھا قد 
 الذين أھملت إدارة سرى العديد من الأاستشھدالمريض سیئة جداً، وقد

،)مرفق قائمة بالأسرى الشھداء وسبب استشھاد كل منھم(السجون علاجھم،
من الإصابة بمرض معین مثل البواسیر، المعدة، الدسك ھم كما لم يسلم أحد من

الأسرى بعد الإفراج عنھم على الفور فحوصات طبیة شاملة قبل لذلك يجري ..الخ
س العلاج لكافة المبا شرة بأي عمل، ويقدم مستشفى المقاصد الخیرية بالقد

لكن بعد منع السلطات الإسرائیلیة سكان الضفة والقطاع من ، الأسرى المحررين 
س ومعاقبتھم لو  ، تم تحويل الآخرين ضبطتھم ھناكحدث أن  الوصول للقد

لة الأدوات تھا المھنیة وقيرغم عدم كفاللمستشفیات الأقرب لمناطق سكنھم، 
.الطبیة فیھا

ض خاص دارة إم تحددھ حسب سعته، ینرضم أو عدة م،يوجد لكل سجن ممر
ص حیاة الأسرى،  مھمته سرائیليإ وغالبا ما يكون رجل مخابرات ،السجن تنغی

س على رفاقھم الآخرين،  ومحاولة الإيقاع ببعضھم للتعامل مع الإدارة، والتجس
العلاج المناسب إلا مقابل تقديم المعلومات عن تحت طائلة التھديد بعدم تقديم 

.رفاقھم الأسرى الآخرين

في ثمانینات القرن الماضي السجون فیھا أطباء مثل سجن الرملة، وكان  بعض 
. يحضر طبیب أسنان مرة في الأسبوع، وبئر السبعفي سجن نفحة

العلاج الذي  أو ھو يتظاھر بذلك، و،والممرض في معظم الأحیان لا يتحدث العبرية
س العلاج لكل المرضيقدمه  ولكن تحت أسماء مختلفة وھي حبة ى في الغالب نف

.دواء تسمى أكامول تشبه في فعالیتھا حبة التايلنول أو الأدفیل

وللدلالة على عدم اكتراث الممرض أصلاً للعلاج عدم استعداده لتشخیص 
شكون للممرض أن ي1982عام  في سجن المسكوبیة سرى فقد كان الأ،ضيالمر

كامول  للعلاج، أحد المعتقلین الظرفاء كان أ فیقدم لھم حبة مقطوع،زر القمیص 
س العلاج .يقول للممرض قلبي يدق فیقدم له نف
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حنان الخطیب -"نادي الأسیر "من جمعیة محامیة قامت بھا الفي زيارة 
 من الأسرى  لھا عددا إلى عدد من السجون الإسرائیلیة شك2006في شھر أيار 

وتحتاج خطرة، أمراض بعن إھمال إدارة السجون لمطالبھم بالعلاج رغم إصابتھم 
 ورجاء ،لأسیرتین قاھرة السعديالرعاية فورية، فقد التقت في سجن الشارون ب

، وقد جاء في الغول، حیث أفادت الأولى أنھا تعاني من مشاكل صحیة في المعدة
"إفادة مشفوعة بالقسم لھا ما يلي الفحوصات  من إدارة السجن إجراءطالبتُ:

."اللازمة ودون جدوى
 من يعانت ھي الأخرى من مرض القلب ويأما رجاء الغول فقالت بأنھا تعان

، دون أن تقدم لھا الإدارة المعدةوأمراض في ، نوبات قلبیة في ساعات اللیل
.)2(العلاج المطلوب

س السیاق وخلال زيارة لسجن  حنان النادي مت بھا محامیة يشل قاإوفى نف
نه يعانى أسود من طولكم أفاد خلالھا  أالخطیب التقت خلالھا الأسیر زھیر احمد 

المزروع بالبلاتین بدل نه مصاب بعیار ناري في ذراعه الأيمن أمن مشاكل صحیة و
)3.(العظم بسبب إصابته السابقة

س السجن الأسیر محمد احمد أبو فن ونه من والتقت المحامیة في نف
 من يأعان:الخلیل أفاد خلالھا الأسیر انه يعانى من عدة مشاكل صحیة حیث قال

أوجاع في صدري منذ ما يزيد عن أربعة أشھر وأنا أطالب إدارة السجن القیام 
كما .ا لي أي شئ ودون أي اھتمامبفحوصات طبیة وحتى ھذه اللحظة لم يعملو

.)4(ةبرصاصة في قدمي الیسرى حیث أصبت عاني من إصابأ

ن وضعه الصحي أمود نخله من مخیم الجلزون أفاد بأما الأسیر سعید مح
صحیة في الصدر وقال أنا أعانى من ذبحة  ومتدھور بسبب مشاكلئا،سیكان 

 وأفاد الأسیر انه يتناول يومیا صدريه وأمراض في القلب وارتفاع في ضغط الدم
.)5(العديد من الأدوية وان عددھا سبعة أنواع
 الأسیر قاسم غالب عیاد من السیلة اوفى سجن مشفى الرملة شك

 يعانون من مشاكل صحیة ومن إھمال طبي ى من الأسرا كبیراالحارثیة أن عدد
، أبو زيد أصیب بلفحة ھواءي علي أن الأسیر فاد حیث أفاد،من قبل إدارة السجن

ض له من قبل ضباط او لتحقیق أصیب أثناء التحقیق من الضرب المبرح الذي تعر
 أيام وكذلك 4 ھناك يمك وبقبالتھابات رئوية نقل على أثرھا إلى مستشفى ھعی

.)6(يعانى من تضخم في الطحال والتلاسیمیا
 واجروا له 17/4/2006لینا يوم إوأفاد أن الأسیر كمال حسام طوباسي حضر 

 وھو  انفجرت عنده وكاد أن يصاب بتسمم حیث بقى عدة أيامعملیة زايده بعد أن
 إعطائه بعض ، سوىمن قبل إدارة السجن  جدي اھتمام يعانى من الآلام دون 

.المسكنات والمھدئات حینما كان في سجن نیتسان

وأضاف أن الأسیر كمال أجريت له العملیة في مستشفى أساف ھروفیه 
.)7( أيام8وبقى في المستشفى 

إلى معاناته من مشاكل )سجن نفحة(حمد محمد زيدان من غزه أوأشار الأسیر 
 وحتى الآن لم ،يبرغ عینيقط فيس:ـ وقال للمحامیةصحیة في العین الیمنى 

سا قدمت التماس.يعالجوني  ووعدوني ، فطلبوا منى في الاداره أن اسحب الالتما
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فى وانتھت المدة ولم يعملوا  أشھر بأنھم سیخرجونني إلى المستش3بأنه خلال 
الآن ھو عیني وقد وعدوني قبل سنه بان يجروا  عندي يءن أھم شیئا، إلي ش

.)8(لي عملیه جراحیة وما زالوا يماطلون

الشھید السوري ھايل أبو زيد أصیب بمرض السرطان بالسجن ولم تطلق 
السلطات الإسرائیلیة سراحه إلا بعد أن اقتربت ساعة منیته فأطلقت سراحه في 

وكان الشھید أبو زيد .2005یو  وتوفي في السابع من تموز يول2005مطلع عام 
 بعد أن حكم علیه بالسجن لمدة قد أمضى عشرين عاما في السجون الصھیونیة

.)9( سنة27

 أو،لا تراعي سلطات الإرھاب الصھیوني إذا كان الأسیر لديھا جريحاً
 أو يعاني من حالات عصبیة أو نفسیة، وتصدر أحكامھا ضدّ ھؤلاء ،مريضاً

وإنما يھمھّا في ذلك ما تقدمّه .ت التقارير الطبیةقدمّجزافاً، وإن
أدلةّ بموجب ما يسمّى قناعات المحكمة أو المحاكم الصھیونیة من

.الصھیوني"الشاباك"يجمعھا القضاء التي تستند إلى معلومات سرية

مدير الدائرة الأشقر رياض وعن أنواع الأمراض التي يعاني منھا الأسرى أوضح 
من الأمراض التي يعاني منھا أن ھناك العشرات،زارة الأسرىالإعلامیة بو

والتي تتفاوت في خطورتھا؛ ،الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائیلیة
س والتھابات الرشح والزكام فھناك أمراض تصیب الجھاز التنفسي كضیق التنف

ز الھضمي وأمراض تصیب الجھا، والربو، والتھابات الرئة،والإنفلونزا المتكررة
ض تصیب  وسوء التغذية والتھابات،كالتسمم الغذائي الأمعاء الحادة، وھناك أمرا

س الناتج عن سوء )الأنیمیا(وفقر الدم ، والجفاف،الجھاز الدوري كضربات الشم
ات الدم الحمراء كالحديد يالمھمة لبناء كرالتغذية، خاصة قلة العناصر الغذائیة

المفاجئ، وارتفاع ضغط الدم والإصابة بمرض ماء، وحالات الإغ12وفیتامین بي 
.السكري

وانتشارا وعن الأمراض الجلدية أوضح الأشقر أنھا تعتبر من أكثر الأمراض شیوعا
توفر مقومات بین الأسرى داخل السجون الإسرائیلیة، نظرا لقذارة السجون، وعدم

وسوء مجاري ة،النظافة الصحیة، نتیجة تراكم القمامة وانتشار الحشرات الضار
.)10(الصرف الصحي، وقلة مواد التنظیف

ومن أھم ھذه الأمراض، الإصابة بالحروق الجلدية، والحساسیة، والالتھابات
ومرض الجلدية الحادة، الفطريات، والأورام والتجمعات الدموية المزرقة على الجلد،

س، ولسعة حشرة البق .)11( وعض الكلاب، والقمل،الجرب المسمى سكابیو

وأمراض وبالنسبة لأمراض العظام فھناك الكسور الشديدة والتمزقات الغضروفیة
تنتشر بكثرة  والعمود الفقري والتي، والتھابات المفاصل، وآلام الظھر،الروماتیزم
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للنوم على نتیجة عدم وجود فرشات صحیة للنوم، ولاضطرار العديد من الأسرى
ش، وانتشار الرطوبة، وھش .اشة العظامالأرض بلا فرا

التھابات :وأوضح الأشقر أن الأمراض التي تصیب الجھاز البولي لدى الأسرى ھي
.والضعف الجنسيالكلى والمسالك البولیة المتكررة والحصر البولي الحاد والعقم

ض العیون ھيإو ملتحمة العین  وفقدان البصر والتھابات،ضعف البصر:ن أمرا
وفقدان ضعف السمع وانثقاب طبلة الأذنوأمراض الأذن تتمثل في .الحادة

)12(.السمع

وعن الأمراض النفسیة أوضح أنھا تتمثل في الإصابة بالصدمات النفسیة
تسببھا  والانطواء الشديدة، والتي،الھستیرية الحادة، وحالات الاكتئاب الحادة

النوم، وصعوبة ضیھا الأسیر داخل العزل الانفرادي، والقلقالفترات الطويلة التي يق
والشلل جلطات الدماغ: بعض الأسرى، منھاي منھاوأمراض الأعصاب التي يعان

س الشديد الحاد )13(. والمزمن حالات الصرع والتشنجات،النصفي وصداع الرأ

وأكد وزير الأسرى والمحررين وصفي قبھا أن أعداد الأسرى المرضى في تزايد
التي توفر الأرضیة الخصبةمستمر، نتیجة الأوضاع المزرية داخل السجون، و

للأمراض، ونتیجة الإھمال الطبي المقصود، حیث شھدت أعداد الأسرى المرضى
 أسیرا مريضا العام الماضي، إلى أكثر من950داخل السجون ارتفاعا ملحوظا من 

)14(.أسیر مريض العام الحالي1100

:)15(ومن الأسیرات اللواتي تھمل إدارة السجون في علاجھن

.ي من آلام الظھر والمعدةناتع:ة منىآمن-
.ي من آلام الظھر والمفاصلناتع:عبیر عمر خلیل -
ض التسلیمیاناتع:م نامنال غ- ي من مر
ي من مرض السكري وضغط الدمناتع:لطیفة أبو ذراع-
ي من مرض عصبيناتع:سونیا الراعي-
ي من مشاكل في الكلىناتع:أمل جمعة -
ض نسائیة وترفض إدارة السجن استدعاء ي بعض الأسیرات من أمراناتع-

.أطباء متخصصین في الأمراض النسائیة
ض الأسنناتع- ، ولا توفر إدارة السجن طبیب ناي كل الأسیرات من أمرا

.ناأسن
جراء عملیة إدارة ي من حصوة بالمرارة وترفض الإناحلام التمیمي تعأ-

. لھاجراحیة
ء القدسي من القدس مل محمود من داخل الخط الاخضر وشفاالأسیرة أ-

.ن على أي علاجن الديسك ولا تحصلا منایناتع
.الأسیرة قاھرة السعدي تعاني من مشاكل في عینیھا-
س من مخیم جبالیا، وتعاني من ضیق- س وحالة  الأسیرة وفاء الب في التنف

جراحیة في اختناق مستمرة، وھي بحاجة عاجلة وسريعة لإجراء عملیة
.وعملیة جراحیة أسفل الصدر)سرىالیمنى والی(كلتا يديھا 
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، تعاني من "الجلمة" عاما، والمعتقلة في سجن 36الأسیرة رجاء الغول -
لإصابتھا بمرض في القلب، وھي بحالة صعبة نتیجة عزلھا في الصدرآلام

.2006-2-15 اعتقالھا في منذفي الزنازين
.عائشة محمد أحمد عبیات، عشرين سنة، التھاب بالكلى-
تعاني من حساسیة بالجلد:أمل علان-
س والظھر:أحلام صلاح - .تعاني من أوجاع بالرأ
.تعاني من أوجاع في المعدة:لنا أبو غلمي-
.تعاني من آلام الظھر والعیون:سناء محمد شحادة-

س من ارتفاع في الضغط وضیق في كما يعاني البروفیسور عصام الأشقر من نابل
س في "بیلینسون" تم نقله إلى مستشفى  وصداع يسبب له دوخة، وقد،التنف

تكفا، حیث كان طیلة وجوده مقید الیدين، ونظرا لخطورة حالته عقدت له بیتح
والأسیر فادي علي . أشھر إداريا6 وتم تمديده لمدة ،في المستشفىمحكمة

جنین الذي يعاني من تضخم في الكلى وفقر الدم، وھناك خطر أبو زيد من
)16(.ال استمرار اعتقالهفي ححقیقي على حیاته

من عجز  عاما، يعاني26والأسیر محمد أبو علي من الخلیل، أمضى في السجون 
س عملیات جراحیة في عینیه%50في البصر، لا تقل نسبته عن  وھو وخضع لخم

داخل السجن، وكان قد أصیب بجلطة قلبیة وأجريت له عملیة قسطرة في 
.)17(السجن

من أمراض مزمنة متنوعة ترفض تماطل إدارة السجن ت كثیرة تعاني ھناك حالا
 الأسیر ماھر أحمد الراعي من مدينة قلقیلیة المصاب بشللفي علاجھا منھا

س الذي يعاني من تورم في الغدة نصفي، والأسیر على الشلالدة من القد
يعاني  وربو رئوي حاد، والأسیر أحمد يوسف التمیمي من رام االله الذي،النخاعیة
في ل كلوي، والأسیر خالد الأزرق من بیت لحم الذي يعاني من التھابمن فش

س الذي يعاني من شلل في العمود الفقري وفتق، والأسیر علاء كوجك من نابل
يده الیسرى والتھاب في الكبد، والأسیر عثمان محمد أسعد من جنین الذي 

ب من شلل نصفي، والأسیر ماھر جمعة بدوي من مخیم بلاطة مصايعاني
.)18(بسرطان في الكلى

الراديو والتلفزيون

راديو ترانزستور مسموحة وجھاز أجھزة في السجون، سرى يوجد الیوم بحوزة الأ
وفي سجون أخرى تلفزيون في القسم الواحد، وثمة تلفزيون في كل غرفة، 

وقد سمح لھم بحیازة ھذه الأجھزة منذ .سجون لا يسمح فیھا لجھاز التلفزيون
 ممنوعاً علیھم الاستماع لأي جھاز سوى  قبل ذلك، في حین كان1985عام 

صلة بجھاز إذاعة إسرائیل من خلال سماعات كبیرة موجودة في غرف السجن ومو
بھا الأسرى يھتمون كن ي ولم ،، كانت تفتح عدة ساعات كل يومتهلدى إدارراديو 
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م كلثوم،  أغنیة لأھم عندما كانت تبث علی مساءإلا الساعة السادسة والنصف
نقل في تلك الأيام ،ت الوحید في السجن ھمالله رفیقلذلك كانت الست رحمھا ا

.، رغم موتھا آھات الأحبة وأشواقھمھمل

ممارسة الرياضةممنوع 

ممارسة الرياضة من قبل أسرانا في السجون الإسرائیلیة كانت ممنوعة في 
ل كل من يمارسھا ويتم نقأواخر ستینات القرن الماضي، ومطلع السبعینات، 

. للضرب والإھانة لتعرضهللزنزانة لمدة طويلة إضافة
يخرجون للساحة ساعة كل يوم وغیرھا من السجون كان أسرى سجن عسقلان 

 ويمنع تجمعھم أو التحدث معا بشكل جماعي ،، يمشون كل اثنین معا)ساعة24(
رين الخفیفة، ون من ممارسة أية أنواع من الرياضة حتى لو كانت بعض التماويمنع

س أي نوع من  صاحبھاوحي للسجان أنت أي أسیر منة حركةأيوكانت   يمار
 ودفعوا  الكثیر، فیھا أسرانا الأوائلىحیاة ذلیلة عان.، تعرضه للقمع الفوريالرياضة

ثمنا غالیا من أجل تحسین وضع الأسرى في السجون وقدموا لذلك شھداء منھم 
 القادر أبو الفحم من قوات التحرير شھید سجن عسقلان الأول البطل عبد

.أكثر من شھر إضرابا عن الطعام استمر 1970 عام وا الفلسطینیة بعد أن خاض

بدأت إدارة السجن تسمح تدريجیا للأسرى بممارسة الرياضة، وقد جعل الأسرى 
الرياضة أحد مھماتھم الیومیة لأنھا كما كان يقول الأسیر الشھید عمر القاسم 

ص من أمراض السجنالطريق للت  ولشحن الأسیر بما يعینه على الصمود أمام ،خل
.جلاد لا يعرف الرحمة

ض كمیة  ممارسة الرياضة ـ المسموحة الیوم ـ تساعد على تنشیط الجسم وتخفی
22من عشرين إلى الكولسترول في الدم، والحفاظ على حیوية جسم يظل مدة 

ولسنوات طويلة،  وھو ما )تختلف المدة من سجن إلى آخر(ساعة في الغرف 
 في أسوأ ظروف سیرتدركه إدارة السجن، ولذلك كانت تھدف على الدوام وضع الأ

.صحیة حتى تؤثر بذلك على معنوياته وصموده في السجن

س الیوم معظم الأ  الرياضة في السجن لكي يحافظوا على لیاقتھم سرىويمار
 القمعیة، مطالب ون إسرائیلالبدنیة التي تصارع الأمراض، كل الأمراض في سج

الاسرى طبعا تخصیص ملاعب واسعة لممارسة الرياضة، وتوفیر الأدوات الضرورية 
.لكي يمارسوا الألعاب الرياضیة المعروفة، والمسموحة في كل سجون العالم

"طیوّل"الفورة أو كما يسمیھا الیھود 

آخر، لكن ساحات السجون المخصصة للأسرى تختلف مساحتھا من سجن إلى 
س  كل الأسرى الرياضة بشكل جید فیھا معظمھا صغیرة، ومن الصعب أن يمار

حة لا مقبول، ففي سجن نفحة في ثمانینات القرن الماضي كانت مساحة السا
مترا مربعا، مما يجبر الأسرى أن يمارسوا الرياضة بطرق أخرى خمسین تزيد عن 

ھم  مدة عشرين ساعة،  في غرفمعظم الوقت يتواجد الأسرى.مثل نط الحبل
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اعتین سأربع ساعات وفي سجون أخرى ويسمح لھم الخروج منھا للساحة لمدة 
ونصف فقط وتكون على قسمین قسم في الصباح وقسم بعد الظھر، المدة 

.المذكورة كانت سابقا ساعة ثم زادت بالتدريج

لقاء بعضھم بعضاً بشكل سرى الفورة ھي الوقت الوحید الذي يستطیع فیه الأ
.جماعي، وتبادل الأحاديث والزيارات

س الأ  رياضتھم أيضاً خلال الفورة، كما تعتبر فترة الاستحمام من وقت سرىويمار
 بین ھذا الوضع وخروجھم للعمل، سرىالفورة أيضاً، وتخیر إدارة السجون الأ

تبارھم أسرى  باععلى رفض العمل،ون  فیصر،وبالتالي تمتعھم بامتیازات أفضل
س والھواء حرب،  ويستمرون في مطالبتھم بزيادة ساعات الفورة، لأن أشعة الشم

.الطلق ضروريان لحیاة الإنسان

الحلاقة والماء الساخن

، والذي يستخدم للاستحمام  حتى الیوم من ندرة الماء الساخنسرىيعاني الأ
س سجن ولحلاقة الذقن،  الرملة كان كل سجن له شروطه وقوانینه، ففي نف

 لا )كللي وبالعبرية –شمولي (الأسرى في قسم المحكومین مثل قسم 
 والحمام على  وفي أوقات محددة يومیا،يستحمون إلا في حمامات خارج الغرف
 لا يستطیعون ذلك إلا مرة أو مرتین في الدور طبعا، بعض السجون كان الأسرى 

 الساخن، أما  ھذا بالماءيسمح بثلاث مرات أسبوعیاًأخرى سجون وفي الأسبوع، 
حسب تحمل الأسیر، وكثرة استخدام الماء البارد خصوصا في بالماء بالبارد ف

ض للعظام، ويطالب الأالشتاء  باستمرار توفیر الماء سرى يجلب مع الأيام الأمرا
.أخرىالساخن، أسوة بسجون إسرائیلیة 

سرىبالتالي ترك الأ كثیرة تدعي إدارة السجن عدم وجود شفرات حلاقة، واأحیان
 شفرات اً أخرى كانت إدارة السجن تقدم لھملأسابیع عديدة دون حلاقة، وأحیان

. أثناء حلاقتهسیرلى جرح الأإحلاقة غیر حادة مما يؤدي 

رسائل وصور

ن من أھم القضايا ـ غیر الحیاتیة ـ للسجین ھي الزيارة لما لھا إلقد ذكرنا سابقاً 
ھم فھي ة، أما القضیة الثانیة التي تحظى باھتماممن معان عائلیة وعاطفی

 والصور من الأھل والأصدقاء، وھي قضیة تستخدمھا إدارة ،استلام الرسائل
 باستمرار، وتحت حجة مراقبة الرسائل والصور سرىالسجن للتأثیر على الأ

 وأحیاناً أخرى لعدة ،لأسباب أمنیة يتعطل وصول الرسائل للسجن أحیاناً لشھر
وفي حالات غیر قلیلة لا تصل الرسالة قطعیاً، وينطبق ذلك على الرسائل أشھر، 

 ولا تسمح إدارة ،تغیرت بعض ھذه الشروط حالیالأھالیھم،سرى التي يرسلھا الأ
 بإرسال الرسائل الطويلة فقد كانت تحدد لھم رسالة واحدة لكل سرىالسجن للأ

سائل لا يسمح للسجین  نماذج معدة سلفاً للرھمسجین فقط، كما كانت تقدم ل
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س  بالكتابة سوى على صفحة واحدة صغیرة، وكانت تلزم الأھالي بالرد على نف
الرسالة، الوجه الخلفي  للورقة، ثم عادت إدارة السجون وسمحت للأھالي 
بالكتابة على أوراق عادية، ورغم سماح إدارة السجون للأھالي إدخال صورھم 

 لھم في السجن، ولم تسمح لھم سوى من أخذ صورھم لى أولادھم فقد منعتإ
س السجن،  وإرسالھا مرة واحدة بالتقاط صورة لكل منھم، داخل السجن وبلبا

، ثم توقفت لفترة وعادت وسمحت بھا عدة مرات بعد 1983للأھالي وذلك عام 
التقاط الصور للأسیر في .ذلك والمسألة بین مد وجزر وحسب مزاج الإدارة

مة لأنھا تنقل صورته لأصدقائة وأھله الذين يمنعون السجن مسألة إنسانیة مھ
من زيارته، كما تسمح له بمشاھدة صور أقاربه وأصدقائه بعد ان انقطع عنھم تلك 

.المدة الطويلة

الغرامات المالیة

منذ مطلع التسعینات بدأت إدارة السجون باتباع سیاسة عقاب جديدة، تتمثل 
ات محددة بفرض غرامة مالیة علیه تحسمھا بمعاقبة الأسیر الذي تتھمه بمخالف

من حسابه في السجن، وھي الأموال القلیلة التي يرسلھا له أھله لشراء بعض 
الحاجیات الضرورية مثل صابون التنظیف، أو الشاي  والسكر ومعجون الأسنان، 

.وماشابه مما تسمح به إدارة السجون
 الذي رأت فیه طريقة وقد أفرطت إدارة السجون في استخدام ھذا الأسلوب

لكسب المال إلى الأدارة، وطبقته على الأسرى والأسیرات، ويتراوح معدل مبلغ 
.الغرامة من مائة إلى مائة وخمسین دولارا

يطالب الأسرى باستمرار بوقف ھذا الأسلوب العقابي الھمجي، كما يطالبون 
.بإعادة أموالھم المسروقة على مر السنوات

اديوقف العزل الانفر

تستخدم إدارة السجون أسلوب العزل الانفرادي كعقاب ضد الأسرى الذين 
يخالفون أوامرھا الظالمة، فتصدر علیھم أحكاما بالعزل الانفرادي في زنزانة معزولة 
وتفتقر للشروط الصحیة والإنسانیة لمدة تتراوح بین يوم واحد وعدة سنوات كما 

أمضى في العزل الانفرادي أكثر من حصل مع الأسیر عبد االله أبو شلبك الذي 
.عامین وھو مقید الیدين والرجلین داخل الزنزانة
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الأسیر عبد االله أبو شلبك في الزنزانة 

فصل الأسیرات عن الجنائیات

ش  تطالب الأسیرات داخل السجون بفصلھن عن الجنائیات الیھوديات بسبب تحر
ائما أقل بكثیرا عن الجنائیات، الأخیرات بھن بشكل يومي، ولأن عدد الأسیرات د

فإن مواجھتھن تكون من الصعوبة بمكان خصوصا وأن إدارة سجون النساء تحرض 
.الجنائیات دائما على الأسیرات

برنامج السجین الیومي

،  ھناك أشیاء مشتركة لتوجھاته ورغباتهيختلف برنامج كل أسیر عن الآخر تبعا 
الصباح يخرج معظم الأسرى لممارسة الرياضة في  الجمیع فمثلا ساعة نتقريبا بی

الساحة لتحريك أجسامھم، وبعد العودة من الغرف يتناول الأسرى الفطور، ثم 
يقوم كل أسیر بما يريد على أن يلتزم الصمت حیث يتفق الأسرى على أن يكون 
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الصباح للدراسة أو الكتابة، أو ممارسة الألعاب التي لا تحدث ضجیجا مثل 
.الشطرنج

وبعد الغذاء عادة ينام الأسرى لفترة قصیرة وھي فترة القیلولة، ثم تبدأ فترة 
دراسة أخرى أو اجتماعات ونقاشات سیاسیة أو دينیة، وبعد ذلك تبدأ فترة 

بعد ذلك تبدأ فترة ھدوء .مفتوحة للعب أو الحديث بشكل عادي، حتى بعد العشاء
 يختلف من سجن إلى سجن لكن عد موأخرى حتى موعد النوم وإطفاء الأنوار وھو

. قبل منتصف اللیل11في الغالب الساعة العاشرة لیلا وبعض السجون الساعة 

بعض السجون أصبح ھناك أوقات محددة لمشاھدته، إلى بعد إدخال التلفزيون 
وسماع الأخبار، لكن في الماضي قبل السماح بالتلفزيون كانت الأمور تختلف 

والتلفزيون غیر موجود في كل السجون .ختلفي الیومي وبالتالي برنامج الأسیر
الیوم، كما تستخدم إدارة السجون التلفزيون كعقاب للأسرى وقتما يحلو لھا، فبعد 
أسر الجندي الإسرائیلي من قبل المقاومة الفلسطینیة وبعدھا أسر الجنديین من 

في كل ون ، أوقفت إدارة السجون مشاھدة التلفزي2006 في تموز قبل حزب االله
السجون التي يتواجد فیھا الأسرى، وسمحت لھم فقط بمشاھدة القنوات التي 

.حددتھا لھم مثل القناة الإسرائیلیة

وننقل لكم ھنا نموذجین لأسیرين في زمانین مختلفین كیف يقضیان أوقاتھما 
.خلف القضبان

 في سجن عوفر العسكري يحدثنا الأسیر أحمد 2003ففي شھر آذار من عام 
:صبحي قدح كیف يقضي يومه

 وأعود لأتوضأ،عند سماعي آذان الفجر الأولى أنھض من نومي وأخرج من الخیمة(
حیث  الصلاة جماعة،قامةلنتھیأ مع من سیأتي لخیمتنا لإي،وأصلح حال فراش

ذان في  أو أربع وأنتظر الآ، وأصلي ركعتیننني أسكن في خیمة المسجد،أ
ا أذن صلینا السنة ثم الفرض جماعة مع باقي الأخوة  والدعاء فإذا م،الاستغفار

أسیرا22في القسم عندنا، حیث أن قسمنا يتكون من أربع خیام في كل واحدة 
.معظمھم من المصلین 

س الدفء لأن ئا وأقرأ جزءا من القرآن متك،بعدھا أتم صلاتي  على فراشي ألتم
لصباحي الذي يكون من الساعة  أنتظر العد ا، ثم أبدأ أذكر وردي الیومي،الجو بارد

ا ما تأخذني غفوة قصیرة حتى  الساعة السابعة، وغالبحتى،السادسة والنصف
ش الساحة وھو يقولأصحو ....دحضروا للعد..عدد يا أبطال : على صوت شاوي

ش أن يناديمھمة ھو..العدد على الباب   لما ھو ھمئ الأسرى ويھیذا الشاوي
 أو اللعب أو الفورة أو الإفراج أو قدوم ، أو الصلاة،لطعام أو ا،قادم سواء من العد

.لخ إ...أسرى جدد أو أو

إذا كانت الأرض مبتلة نعد واقفین خلف الشبك في صفوف كل فدنخرج إلى العد
على الأرض في الساحة جالسین  أسیرا أما في غیر أيام المطر نعد 15منھا 

ش يو  المنغص أعود كباقي دبعد العد.جھنااوتكون ظھورنا باتجاه الجنود والشاوي
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إخواني إلى الخیمة لأنام حتى الساعة التاسعة في أيام البرد والمطر،أما في أيام 
س تمارين الدفء س نعلي وأخرج للرياضة في الساحة الضیقة وأركض ثم أمار  ألب
. قرابة ساعة بعدھا أذھب إلى الحمام لأستحمةسويدي

 لا هئلا تدري أين تعلق ملابسك وعلى سو....د ضیق وبار...آه من ھذا الحمام 
 وغالبا ما أغسل ملابسي في الحمام لعدم وجود وعاء ،مفر من استعماله

 وأنشر ملابسي ، للغسیلوعاءلتصبح فارغة لا إذا فتحنا باب تنكة زيت إللغسیل 
ثم أمشط شعري وأرتب سريري و فراشي  أو على حبل الخیمة،،على الشبك

س لوحات خشبیة طول كل واحدة منھا ،هالذي أنام علی  ويتكون السرير من خم
 سم وھو غیر مريح ولا يناسب للنوم ويورث ألما 5 سم وبین كل لوحة وأخرى 180

.في الظھر 

 من بقي نائما، وأصلي الضحى ثم أتناول كتابا لأقرأ في انتظار الفطور الذي أوقظ
ن يزيد في أحسن الأحوال عن طالما يتأخر ومع الساعة العاشرة يكون جاھزا، ول

من تنكات في تنكة الشاي الصباحي نصنع،بیض مسلوق أو قلیل من الفول
بجلسات القرآن على قلیل من النايلون والكرتون، بعد الفطور نبدأالزيت الفارغة 

حتى الحادية عشرة، بعدھا إما أواصل مطالعتي أو أتمشى في الساحة حتى 
.الساحة وغالبا ما تكون بعدھا موعظة للإمام صلاة الظھر، نصلي جماعة في 

تعلمت في ھذا السجن لعبتین ھما الضامة والدمینو، بعض الأيام ألعب مع زمیل 
 وقد يكون بجانبي مذياع نسمع الأخبار وما أقل الراديوھات ،لمدة ساعة للترفیه

عرف نوالبطاريات، وفي الثانیة يدخل علینا الغداء الذي يتكون من الرز وشوربة لا
.أو شوربة الفاصولیا ولا غیرھا بعد الغداء ولم نذقھا من قبل، ،مكوناتھا

فالیوم كل بھا الأخوان إلى المغسلة، أأذھب أنا وصديقي لتجمیع الصحون التي 
إحدى عدتنا ھي قطعة إسفنج من دوري في جلي الصحون مع بعض الأسرى، 

 الإخوة بالجلي  أحدمع قطعة صابون رملیة وقد يساعدناالفرشات القديمة 
.والتنظیف

الطائرة حیث كرة تخلى الساحة للعب بعد ذلك نستعد لصلاة العصر، وبعد الصلاة 
أسیر جراب الكرة، وھي عبارة عن حضر تينصب حبل بین الخیمة والحمامات و

ش، بالومحش .الحبل ھو الشبكةونعتبر  والإسفنج قطع من القما

وأذھب لصلاة المغرب ثم أقرأ ،عدھاأقرأ ساعة ببقي ساعة ونصف للمغرب،
المأثورات جماعة بعدھا نصلي المغرب والعشاء جماعة جمع تقديم لشدة البرد 

س لأحد الأخوة ثم .يكون در

س ، ج ونشید تمكین الأبناء  شتركت مع ثلاثة من ا(الیوم يوجد أمسیة ثقافیة 
فیة والثقالغوية إخواني وقابلنا فريق في مسابقة الأسئلة المتنوعة العلمیة وال

 للفريق الآخر فزنا بجائزة 38 لصالح فريقنا و44ريخیة، النتیجة كانت والتاافیة والجغر
س وكل واحد فینا حصل على قلم .مدھشه في اللجنة الثقافیة وھي حبة ملب

فقرة النشید ثم جائزة رمزية، ولقلة ما يتوفر من الأشیاء القلم مھم جدا ھناك، 
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ش الخیمة ومعرفة الشخصیة، انتھ لكل بسكوتةقطعة ت الأمسیة ووزع الأخ شاوي
.خیمةر في الیأس

من لم أقرأه  العدد تناولت جريدة الأسبوع الماضي لأقرأ ما ثمالعشاء ،انتظرت 
 تأخر العدد 9:30الساعة  ومقالات لأن الصحیفة تأتینا كل أسبوع مرة،،لیلاتتح

، الجنود سیرص على حیاة الأ أكثر كلمة تنغ...عدد يا أبطالعن موعده ساعة،
ض انتظرنا في صفوف ديعني العديريدون الدخول على الساحة  حتى  على الأر

للمطالعة سرير ربع ساعة في البرد، ثم الصعود إلى الهقدرنتھى العدد المقیت،ا
.ساعةلمدة 

یه  فوعاءلا كھرباء ولا تلفزيونات ولا لقاء مع الأھل ولا وداعا يا يوم، نوم 11الساعة 
.)19(قھوة

 في سجن نفحة، يستیقظ 1985أما الأسیر الشھید عمر القاسم فقد كان عام 
الرياضة، وما إن ينتھي العدد حتى يخرج إلى )بوت (مبكرا كل يوم وينتعل حذاء 

الساحة للركض، وممارسة الرياضة لمدة ساعة كاملة، وكان يشجع الجمیع دائما 
س الرياضة بشكل على الرياضة، ولم أر أسیرا ولم  أسمع عن أسیر كان يمار

ض،  مستمر أكثر منه، ويعتبرھا واجبا على كل أسیر لحماية جسمه من الأمرا
وكان الأسیر عطا القیمري من المواظبین معه على ممارسة الرياضة، وبسبب 
صغر الساحة فقد كان يستخدم الحبل ، وكان سريعا في استخدامه، لھذا ظل 

 ، رحمه 1989ى لیاقة بدنیة عالیة حتى استشھاده عام عمر القاسم يحافظ عل
االله، بسبب إھمال إدارة السجون في علاجه من الأمراض التي خلفتھا سنین 

.الأسر الطويلة

بعد الرياضة يستحم ويعود إلى الغرفة لیبدأ يومه بالفطور مع رفاقه الأسرى في 
حتى لو كان جائعا، وعندما الغرفة، وكان رحمه االله لا يحب الأكل إلا مع الجماعة 

. مع الجماعة تنمیة لروح التعاونالأكل:كنت أسأله لماذا ذلك، فكان يقول

س على سريره مثل الآخرين للمطالعة أو الكتابة، فقد كان يكتب  بعد الفطور يجل
 وله في ذلك مؤلفات صادرتھا إدارة ،دائما عن أوضاع الأسرى وظروفھم المعیشیة

س عبارة عن كتاب وكانت عسجن نفحة،  بارة عن ستة كراسات كبیرة، كل  كرا
 حتى 1967من الحجم الكبیر أكثر من مائتي صفحة، وفیھا تاريخ الأسرى منذ 

يبقى عمر في فراشه .ورقة ورقةمصادرة الكراسات، كتبھا لحظة معايشة الحدث 
حتى  موعد الفورة الصباحیة فیخرج لیلتقي بالجمیع، وكان دائما مشغولا في 
ش ذاك، ويجتمع مع آخر، ويحرص خلال ذلك أن يمشي   الساحة يحادث ھذا ويناق
على أطراف الساحة، بدل أن يقضي الوقت جالسا مثل بعض الاسرى، فھو 

وعندما ينتھي من .يستغل كل لحظة للحركة للحفاظ على لیاقة الأسیر البدنیة
ث إلیه منذ فترة لقاءاته الرسمیة، ونقاشاته السیاسیة، يبحث عن أسیر لم يتحد

فیبادره بالحديث ويقضي معه بعض الوقت، فعمر القاسم رحمه االله كان يھتم 
دائما بعلاقاته الاجتماعیة مع كل الأسرى بغض النظر عن انتماءاتھم السیاسیة، 

س  لام ومشاكل الأسرى، آوكان يرى أن العلاقات الاجتماعیة مھمة للغاية لتحس
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، ومتابعة،  وماء، لكنه بحاجة إلى رعاية واھتمامفالأسیر لا يحتاج فقط إلى غذاء
س ولا يشعر،  س حجرا، صلبا لا يح لأنه مجموعة من المشاعر الإنسانیة، فھو لی
بل لديه مشاكله الخاصة، لديه آلامه، لديه معاناته، فالأسیر خالد ياسین من 
مخیم البداوي في لبنان، لم يزره أي أحد من أھله منذ عشر سنین، ولا يصله 
منھم سوى رسالة عن طريق الصلیب الأحمر كل سنة مرة، ھذا الأسیر يحتاج 

لا إلى مشاركة، إلى دعم معنوي، وھناك أسیر يموت أبوه أو أمه خارج القضبان، و
ن، وھناك أسرى مر على أسرھم سنوات يسمع بذلك إلا بعد شھر أو شھري

. زالوا ينتظرونماطويلة، و

م للغرفة، استعدادا للغذاء، وبعد الغذاء يستريح ، يعود عمر القاسالفورةانتھت 
ض الوقت، يكون عمر القاسم قد حضر ما علیه من مواد لجلسة  الأسرى بع

.المساء حیث سیقدم محاضرة عن موضوع يختاره لتثقیف رفاقه الأسرى
يستغلھا في التحدث مع الآخرين، يخرج الأسرى للفورة الثانیة لمدة ساعة 

ش معھم، وبعد  ، يخرج عمر القاسم من الغرفة منتقلا إلى غرفة الفورةوالنقا
سرىأخرى للالتقاء مع لجنة من لجان الأسر التي يشارك فیھا، فھو من لجنة الأ

 مع رفیقیه ،1980وأحد الذين قادوا إضراب سجن نفحة الشھیر عام القیادية، 
واب  يعود قبل العشاء إلى الغرفة حیث تغلق الأبمحمد حسان، ويعقوب دواني،

قل من الغرف، يتم عد الأسرى ثم يتناول الجمیع العشاء كالعادة تنويمنع بعدھا ال
في الغرفة على الأرض ، الیوم السبت يطلب محمد دوحان من الجمیع تجمیع 

 الرفیق الشھید  قبِلَالخبز من نزلاء الغرفة، فیوم السبت موعد تصنیع الحلويات من
.محمد دوحان

س ال جمیع بعد الاستراحة للمشاركة في تصنیع الحلويات فكل انتھى العشاء، يجل
أسیر في الغرفة وعددھم ثمانیة مكلف أن يقطع حصته من الخبز قطعا صغیرة 

لأن عملیة تقطیع الخبز متنازلا عن الحلويات  وعندما يحاول عادل أن ينسحب ،جدا
س لكي :مملة، يقترب منه عمر القاسم لائما تأكل يا رفیق مشاركتك ضرورية لی

.الحلويات لكن لكي تشارك ھؤلاء الاسرى أفراحھم من خلال تلك الأشیاء الصغیرة

الحلويات يأكل الجمیع، ثم يستريحون قلیلا بعد أن يشكروا أبو الدوح انتھى إعداد 
ض الرفاق يشرح لھم ما أعده ھذا الیوم،  على تحضیرھا، ينزوي عمر القاسم ببع

يختتم اجتماعه حول أوضاع الأسرى ھناك، يقرأ لھم رسالة وصلت من سجن آخر 
ينبھھم إلى ضرورة أن يستغلوا وقت الفورة في إقامة علاقات اجتماعیة مع معھم، 

كل على سريره للمطالعة، يتفقد عمر جمیع رفاقه بالأسرى وا يتفرقالجمیع، 
يبادلھم أطراف الحديث وقبل أن يغفو يحمل ورقة وقلما يسجل بعض الملاحظات، 

لا لمجلة نفحة الثورة والعطاء التي كان أحد روادھا ويطالع أحد الكتب يكتب مقا
.حتى يغلبه النوم

على تفويت الفرصة على إدارة السجون والعرب  الفلسطینیون سرىلقد حرص الأ
ا الخبیثة من موسلطات الاحتلال الإسرائیلي، وعدم تمكینھما من تحقیق أھدافھ

ص بما يليوراء سیاستھما القمعیة في السجون ا :لإسرائیلیة والتي تتلخ
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. بالخارجسرى منع تأثیر الأ-
لى مجرد سجناء عاديین، إ من أية ارتباطات وطنیة وتحويلھم سرى تفريغ الأ-

س لوجودھم في السجن أية أھداف سیاسیة .مجرمین  لی
سمعھم، لإحباطھم وبالتاليأبناء شعبنا الحد من تضامن - .، دفعھم للیأ

 تجاوز أھداف إدارة السجون، فقد حرصوا على استغلال سرى الأوحتى يستطیع
وجودھم في السجن من أجل تطوير ثقافتھم وتعلیم أنفسھم، وتعمیق أواصر 
العلاقة الكفاحیة بینھم، وتنمیة معارفھم وإلمامھم بقضیتھم الوطنیة وطبیعة 

ن أجل  لیكونوا بحق صورة مشرقة لثورة تناضل م،صراعھم مع العدو الإسرائیلي
.حرية وطنھا وشعبھا

بدأ بمطالبتھم بحق امتلاك القلم والعرب  الفلسطینیون سرىصراع عنیف خاضه الأ
والورقة التي كانت من المحرمات ويعتبر امتلاكھا الذي كانت حیازته ممنوعة، 

ش والتنكیل،  وكانت علب السجائر الفارغة بمثابة مخالفة يتعرض حاملھا للبط
. لمراسلاتھم ونقل أخبارھم لبعضھم بعضاًسرىي استخدمھا الأالدفاتر الأولى الت

إن النضالات الطويلة والباسلة التي خاضھا مناضلونا في سجون الأسر الإسرائیلیة 
بامتلاك القلم والورقة ي التي جعلت إدارة السجون تسمح لھم فیما بعد ھ

لھم بالانتساب والسماح بإدخال العديد من الكتب خصوصاً التعلیمیة، كما سمحت 
ض الجامعات العبرية،لامتحانات التوجیھیة . التي تعلم عن بعدوفیما بعد لبع

تطوير ثقافتھم في مختلف المجالات التاريخیة والسیاسیة سرى لقد استطاع الأ
كما زادت معرفتھم بأصول عمل تنظیماتھم مما ساھم في حل الكثیر من 

الأمیین في صفوفھم ولم تمض فترة بنشاط لتعلیم وا المشاكل الداخلیة، وعمل
 وفصلیة مكتوبة بخط الید، ،طويلة حتى أنشأ كل سجن مجلات ثقافیة شھرية

 فبرز ، مما خلق تناغماً أدبیاً وشاعرياً،طلاع علیھالاسرى لقراءتھا واوتوزع على الأ
ھم خارج القضبان ثم واصلوا الكتابة بعدبداعاتالكتاب والأدباء الذين بدءوا ينشرون إ

المكبر، جبل محمد علیان من القاص وعلى سبیل المثال لا الحصر الإفراج عنھم، 
س، محمد أبو النصر من غزة،  راضي الجراعي من قلقیلیة، وعطا القیمري من القد

وصاحب ،  من رام االلهوالدكتور عادل سمارةوحسن عبد االله من قضاء رام االله، 
.ھذه الدراسة

 سنوات من الحرمان وبعد إضرابات طويلة عن بعدلقد أدخلت إدارة السجون  
س منحة من إدارة السجون،،عبر الصلیب الأحمرالطعام،   وأحیاناً عبر الأھالي ولی

على أن لا تكون قد سعت إدارة السجون الصھیونیة، آلاف الكتب للسجون، و
 مكتوبة بخط الید سرىالكتب الخاصة بالقضیة الوطنیة من بینھا، فأدخلھا الأ

ط العمل الثقافي في السجون بشكل تھم الخاصة، مما ساھم في تنشیبطريق
تشكیل اللجان الثقافیة، وعقد الاجتماعات الثقافیة إلى سرىقیادات الأدفع ب

شأ في السجون التي كانت تتم مرة كل أسبوع كأقل تقدير، فنوالعامة الحزبیة 
،سجن من القراءة خارج ال، والنضالذين منعتھم ظروف العملجیل من المثقفین ال

والكتابة فوجدوا ظروفاً مناسبة لتطويرھا خلف القضبان، ولم تكن الأمور تمر 
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،بسھولة فقد كان الصدام مع إدارة السجون حول ھذه المسألة وارد باستمرار
وكانت ولم تزل سیاسة مصادرة الدفاتر، وكل ما ھو مكتوب بخط الید سیاسة 

قد اعترف مسؤولون مختلفون في حكومة دائمة لإدارة السجون، رغم كل ذلك ف
 في السجون يمارسون تأثیرھم على الخارج ويرسلون لھم سرىإسرائیل بأن الأ

 الذين سرى والتوجیھات وبأنھم يستخدمون السجن للتحريض وتنظیم الأ،القرارات
.حزبیةتعتقلھم السلطات لنشاطات سیاسیة بدون أن يكون لھم أية انتماءات 

ن مسؤول في إدارة السجون الإسرائیلیة أن الدفاتر التي تصادرھا لقد أكد أكثر م
لكنھا تعمل على الاحتفاظ بھا و لا تعمل على إتلافھا، سرىإدارة السجون من الأ

وعرضھا على لجنة خاصة في إدارة السجون لكي تحلل من خلالھا سیاسة 
النتائج  تستخلص ي، معنوياتھم، سلوكھم الیومي علاقتھم الداخلیة لكسرىالأ

.ولتكون بصورة مواقفھم السیاسیةعدائھم لإسرائیل، حول مدى 

عتقالیة التي حافظت على استمرار صدورھا في موعدھا إن أكثر المجلات الا
المحدد، واستطاعت أن تتجاوز مظاھر الخلافات السیاسیة بین الفصائل ھي 

 في سرىا الأالتي كان يكتبھفي ثمانینات القرن الماضي "نفحة الثورة"مجلة 
سجن نفحة، وقد كتب في ھذه المجلة عدة كتاب استمروا في الكتابة بعد 

، محمد علیان، عطا القیمري، راضي على سبیل المثالمنھم الإفراج عنھم، 
.الجراعي، ھشام عبد الرازق، وصاحب ھذه الكتاب

لى إ تجربة تطوير الوضع الثقافي وحملات التوعیة في السجون لقد ساھمت
، وتوسیع مداركھم، ورفع معنوياتھم، وتصلیب انتمائھمسرىر وعي الأتطوي

فسر سبب انتشار ظاھرة وحسھم الأمني في مواجھة إدارة السجون، وھذا ما ي
بعد الإفراج عنھم عن العمل الوطني في السبعینات، واستمرار عزوف غالبیتھم 

أسرىى الیوم أغلبھم في النضال الوطني فیما بعد، حیث أصبح من السھل أن تر
.يعتقلون للمرة الثانیة أو الثالثة

الانتساب للجامعات

ض الطلب، ھ ذا أما بالنسبة للانتساب للجامعات فقد استمرت إدارة السجون برف
م تكن تسمح بالتعلم عن بعد، وحتى عندما إضافة الى أن جامعات الداخل ل

ذلك ولم توافق ذلك لبعض الحالات فقد رفضت السلطات الإسرائیلیة بسمحت 
.على انتساب الأسرى للدراسة في الجامعات الفلسطینیة

قد توج فلكن الأسرى لم يستسلموا وأكملوا دراساتھم بطريقتھم الخاصة، 
والذي يمضي حكما ) عاماً من قرية دير بلوط 38(الأسیر ناصر عبد الجواد 

ة الدكتوراه  عاماً مسیرة التعلیم داخل السجون بحصوله على درج12بالسجن 
لیكون أول أسیر فلسطیني يحصل على ھذه الدرجة العلمیة أثناء فترة 

ش رسالة الدكتوراه التي تحمل عنوان  نظرية (محكومیته، و ذلك بعد أن ناق
 من سجن)ن في المجتمع الإسلاميالتسامح الإسلامي مع غیر المسلمی

Adel
Rectangle



في سجون القمع الصھیونیة :فصل الثاني ال–أسرانا خلف القضبان 
2006 تموز، يولیو –عادل سالم 

29

، واستخدام وطنیةمع جامعة النجاح المجدو عبر الھاتف الخلوي لمدة ساعتین
.)20(رة السجونابه من قبل إد سرا وغیر مسموح ظلالھاتف 

 على ذلك أيضا الأسیر اللبناني سمیر قنطار، الذي انتزع حق الانتساب ومثال
 يوماً مع رفاقه الأسرى في التعلم 19الطعام دام والتعلم بعد إضراب عن 

 سمح له في ة ومتعبة ومتواصل،بالمراسلة من داخل سجنه وبعد جھود كبیرة
نتھاج أسلوب التعلم ا الالتحاق بجامعة تل أبیب المفتوحة وھي تسمح ب1992عام 

ص بمادة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، وأنھى دراسة الإجازة عن بعد وقد تخص
 وكتب بحثین إضافیین ،نھى المواد المطلوبه منهأن أ وبعد 1997العام في حزيران 

، والثاني )ت العسكرية في الحرب العالمیة الثانیةآالمفاج(لى المواد بعنوان إ
 طلب 1998، وفي تموز العام)تناقض الأمن والديمقراطیة في إسرائیل(بعنوان 

الأسیر سمیر القنطار متابعة دراسته العلیا في جامعة خاصة موجودة في 
 في إسرائیل، ولكن إدارة السجن رفضت طلبه معتبرة انه لا يمكنه الدراسة إلا

جامعة عبرية كي تراقب مضمون المواد، وھو حالیاً يحاول متابع دراسة الماجستیر 
:وھو يقول وتجاوز العقبات التي وضعتھا مديرية السجون ،)الديمقراطیة(في مادة 

ما دام الإسرائیلیون مصرون أن أبقى ھنا فلا مانع لدي من إكمال دراسة (
تم الإفراج عنه ي خلف القضبان، أم فھل ينھي سمیر دراسته.)21()الدكتوراه

 وإسرائیل ويكمل دراسته في ربوع بلده الحبیب؟،بتبادل الأسرى بین لبنان

مشاكل خاصة

أسیركل لو الخاصة التي قد تختلف نسبیاً عن سجن آخر، قوانینه لكل سجن 
سرى،لى اھتمام لجنة الأإأيضاً  مشاكله الخاصة، بعض ھذه المشاكل ما يحتاج 

.لعمل على حلھاوا

اعتقلته إسرائیل من لبنان ولا أسیر فعلى سبیل المثال، قد يكون في السجن 
يوجد له أقارب في الداخل لزيارته، فترتب له اللجنة زيارة دائمة من أھالي أحد 

، ومن الأمثلة على سرى، لكن ذلك أصبح ممنوعا منذ مطلع التسعیناتالأ
 كل منھما في سجن يختلف عن سري الأالمشاكل الخاصة مثلاً وجود أخوين ف

 ھنا من سیرالآخر مما يخلق المتاعب والمشاكل للأھل بالزيارة، حیث يطالب الأ
س السجن وتضع إخلال ممثل المعتقل بنقله  لى السجن الآخر لیكون مع أخیه بنف

واخر الثمانینات قررت ادارة السجون السماح أوفي .الإدارة العراقیل أمام تنفیذه 
سرىصدقاء والمعارف مما حرم مئات الأخرين كالألآلزيارة ومنعت اباارب فقط للاق

ن أردن من الزيارة حیث يعیشون دون العرب والفلسطینیین القادمین من لبنان والأ
.يزورھم احد 
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س على ذلك أمثلة كثیرة بعضھا قد يكون عاطفیاً واجتماعیاً، ومن الخطأ جداً  وق
ن الحديد لا يحسون ولا يتألمون بل ھم بشر لھم رجال مسرى الاعتقاد أن الأ

س عاطفیة واجتماعیة يحتاج بعضھم لرعاية لجان الأ،مشاعر سرى وأحاسی
 يقضي حكماً بالسجن عشرين سنة مثلاً ويسمع عن أسیرومواساة من حوله، ف

 وھو خلف القضبان يتأثر كما يتأثر أي شخص عادي، ،وفاة أخیه أو أبیه وأحیاناً ابنه
.كثر قلیلاً لأنه خلف القضبانبل وأ

س سنوات مرة بسبب إجراءات أسیر  آخر أھله في الأردن مثلاً يزورونه كل خم
الاحتلال، ورفض السماح لھم دخول المناطق المحتلة، وغیر ذلك من المشاكل 

ذين عاشوھا وذاقوا ولا يشعر بمعناھا الحقیقي إلا الوالمعاناة التي لا يفھمھا 
.مرارتھا

یب متنوعة في مواجھة إدارة السجنأسال

س في أيدي الأ انین، ولكن لديھم وسائلھم  حجارة يلقونھا على السجسرىلی
 تجارب غنیة ،خلال صراعھم الطويل مع إدارة السجونا ھو اكتسب،الخاصة

ساعدتھم في مواجھتھا، وتختلف وسائل المواجھة مع إدارة السجن من وقت 
تي عتقالیة دوراً في تحديد أشكال المواجھة اللآخر، وتلعب طبیعة المطالب الا

طعام وغالبا ما يكون الغذاء عن وجبة أو  زيارة مثلاً، تتراوح بین الإضراب الجزئي عن
السجن في بعض القضايا الجزئیة  وانتھاء إدارة عدم الالتزام بأوامر أو ، أو العشاء

ر به إلا بعد استنفاذ كل  والذي لا يتخذ القرا،بالإضراب التام والمفتوح عن الطعام
.سبل الحوار مع إدارة السجن

:عند اتخاذ قرار الاضراب عن الطعام تقوم لجنة الاضراب بالاجراءات التالیة 

.، وشرح أضرار الإضراب الجسديةسرى الإعداد النفسي للأ-
.سرى إعطاء تعلیمات بكیفیة التصرف في كل حالة يواجھھا الأ-
ضى من المشاركة بالإضراب حتى لا يتضرروا أو يضطروا  منع كبار السن والمر-

.لى غرفة خاصةإ، ونقلھم البقیةلفك الإضراب وبالتالي التأثیر على معنويات 
 جمع كل المواد الغذائیة الموجودة في السجن وتسلیمھا للإدارة حتى لا تدعي -

. غیر مضربینسرىأن الأ
لى الخارج، ھیئات دولیة، إ عن الإضراب رسائل عديدة سرى تعد لجنة الأ-

الخ، تشرح عن أوضاعھم وقرارھم بالإضراب وتطالب بالدعم .ف.ت.صحافیة، م
س ملاسرى  وتحاول لجنة الأ،الإعلامي الفعال لذلك مة الوضع خارج ء أن تدر

س  تظاھر والاعتصام تضامناً  للالسجن لإعلان الإضراب، وبالتالي استعداد النا
توح عن الطعام دون مشاركة الخارج وتحركھم ، إذ لن ينجح إضراب مفمعھم

.الفعال، ھذا ما أثبتته تجارب الصراع في السجون
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انتخاب لجنة الإضراب، يجري تحديد لجنة الإضراب من قبل ممثلي الأسرى  -
 فإن لجنة الأضراب تخضع لموافقة كل ، تعیین ممثلي التنظیماتبخلافو

قود الأسرى لحرب الأمعاء،  ستھي ف.الفصائل ويتم استمزاج الأسرى فیھا
وھي معركة شرسة، قد يستشھد الأسیر فیھا لذا فإن ثقته بالقیادة 

 اختیار قیادة الإضراب .مسألة مھمة تشجعه على مواصلة الإضراب والصمود
مسألة مھمة جدا، فالأسرى بحاجة لقیادة مجربة مرنة تعرف متى تبدأ 

دارة تحرك الأسرى  ففي وقت الإضراب تمنع الإ.الإضراب وكیف تنھیه
وزياراتھم، وقد توزعھم في زنازين وغرف مختلف، وربما تنقل بعضھم ، لذا 

.فإن قیادة الأسرى يجب أن تعرف كیف تدير المعركة بأقل قدر من الإصابات

وباستمرار فإن لجنة الإضراب يكون لھا لجنة خلفیة وھذه بدورھا لھا لجنة خلفیة
إدارة السجن على نقل لجنة الإضراب من السجن  وھكذا، حتى إذا أقدمت ثانیة،

 حتى لا يتعرض ضرابخلال الإضراب يكون قد حل محلھا لجنة جديدة لقیادة الإ
.للانھیار

س نزھة، فقد يؤدي إذا طالت مدته  لى استشھاد بعض إالإضراب عن الطعام لی
 أصیبوا بأمراض عديدة لمشاركتھم في إضرابات أسرى استشھد فقد، سرىالأ

س دوله )سلوان وكان محكوماً عشرين سنة(سحاق مراغة إ الطعام مثل عن ، وأنی
، عون العرعیر، رمضان البنا، كما استشھد معتقلون )محكوم مؤبد(من قلقیلیه 

بسبب آخرون لكثرة الأمراض التي خلفھا طول الأسر في أجسامھم ومنھا 
ستشھد  سنة في السجن وا21الإضرابات، مثل الشھید عمر القاسم أمضى 

)انظر الملحق(.)22(فیه، حافظ غنام وعبد الرحیم الشطريط وغیرھم الكثیر

سرىوتحرص لجنة الإضراب على الإعلان عن بدئه بعد أول فوج زيارة لكي يخبر الأ
يقطعون زيارتھم أھالیھم بقرار الإضراب، ويطالبونھم إعلان تضامنھم معھم ثم 

يعلن الإضراب بعد زيارة محام أو بعد لى السجن، وفي الوقت الحاضر قد إعائدين 
.اتصال ھاتفي مع لجان الأسرى في الخارج من خلال ھاتف مھرب للسجن

.في كل الأحوال لا يجري الإضراب الطويل بدون تنسیق مع الخارج

لجنة الإضراب المواد الغذائیة للإدارة لحفظه بعد القرار عن بدء الإضراب تسلم 
، المشكلة من قبل المنظمات جمیع اللجان الأخرىوتجمد. انتھاء الإضرابحتى

 حتى انتھاء نوتصبح لجنة الإضراب ھي المرجع لكل المواجھات في السج
.الإضراب

السجون الأخرى تعلن تضامنھا  على طريقتھا الخاصة  مع إضراب أي سجن، وفي 
أغلب الأحیان تلتحق بالإضراب بعد أيام وبشكل تصاعدي مثلا سجن كل يوم 

 لكل السجون، لأنھا االباً ما تكون المكاسب التي يحققھا أي سجن مكسبوغ
س علیھا .تنعك

 حققت بالإضراب المفتوح والطويل، سرىإن أھم المكاسب التي حققھا الأ
لم تتم إلا بعد ) سم12سمك ( بالنوم على فرشات إسفنج سرىفالسماح للأ
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يد لم يتم إلا بعد ، والسماح بالنوم على أسرة من حد عن الطعامالإضراب
لم يتم إلا بعد إضراب ..الإضراب، وإدخال الراديو والتلفزيون وتحسین نوعیة الطعام

.وسقوط شھداء

، لكن  يوما54من يوم إلى  عشرات الإضرابات التي استمرت سرىلقد خاض الأ
:أبرزھا وأطولھا مدة كان

شھر وأدى الى  إضراب عسقلان في مطلع السبعینات، والذي استمر حوالي ال-
.استشھاد عبد القادر أبو الفحم

. يوما54ً استمر 1978 إضراب عسقلان عام -
 بإشراف وزير سرى إضراب سجن نفحة الشھیر الذي صاحبه حملة لقمع الأ-

، حیث أشرف بنفسه على 1980يوسف بورغ عام .الداخلیة الإسرائیلي آنذاك د
لى إلرملة، لیتعرضوا لى سجن اإنقل قسم من المضربین من سجن نفحة 

س أجھزة القمع  محاولات فك إضرابھم بالقوة حیث استخدم ضدھم أشد وأشر
والضرب، مما أدى الى استشھاد راسم حلاوة وعلي الجعفري، وكاد الشھید 
إسحاق مراغة أن يستشھد حینھا إلا أن طبیب السجن عمل كل جھده لإنقاذه 

شھد لأني لن أتركھم يصنعون منك لن أتركك تست:قائلاً له)استشھد فیما بعد(
س إضراب وأكثره عنفا.بطلاً قومیاً ، استمر الإضراب شھراً كاملاً وھو أشر

.سنتحدث عنه في الفصل القادم
.، استمر حوالي أسبوعین1985 إضراب سجن جنید عام -
. يوما15 والذي استمر 1992 إضراب عدة سجون عام -
. يوما18مر  والذي است1996 إضراب السجون عام -

على ذات نفع نسبي الإضرابات المذكورة كانت أھم الإضرابات لأن نتائجھا كانت 
، وكانت كل منھا نقطة تحول في تاريخ المعتقلات، ولكن يبقى إضراب سرىالأ

سجن نفحة العلامة المضیئة لأنه كان مواجھة شاملة بین حكومة إسرائیل وإرادة 
قد قاموا بدورھم في التصدي لمخططات "ةنفح"أسرى، وإذا كان جمیع سرىالأ

الإدارة، فإن قیادة الإضراب كان لھا الدور الكبیر في نجاحه، والتي كانت تتشكل 
. ومحمد حسان، ويعقوب دواني،من الشھید عمر القاسم

س خلف القضبان  عملاء وجواسی

ء  تستخدم إدارة السجون العملاسرىضمن أسالیبھا القمعیة في محاربة الأ
وإثارة الخلافات بینھم لإلھائھم عن ھم، متساقطین في تنفیذ مخططاتھا لضربوال

.مواجھة إدارة السجون بمطالب جديدة

سللسلطات الإسرائیلیة أسالیب كثیرة ومتنوعة لإسقاط ال  خارج السجون جواسی
وداخلھا، ولا تستغرب أيھا القارئ إذا علمت أن المخابرات الإسرائیلیة قد تكلف 
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تحبكھا له  بدخول السجن تحت أية تھمة ،عملائھا سواء رضي أم لم يرضأحد 
س على الأ س داخل السجن، ولكن معظم السرىللقیام بمھمة التجس جواسی

 اكتشف أمرھم في السجون كانت السلطات الإسرائیلیة قد أسقطتھم نالذي
.، وخصوصا أثناء التحقیقداخل السجن

 حیث يلجأ ، أي  التحقیقسر، الأولى للأتبدأ محاولات الإسقاط منذ اللحظات
 بالإفراج عنھم دون محاكمة أو إصدار أحكام سرىلى ترغیب بعض الأإالمحقق 

خفیفة علیھم، مقابل تعاملھم مع السجانین ونقلھم المعلومات المطلوبة منھم، 
 من خلال عدة سرىلى محاولات إسقاط الأإكما تلجأ إدارة السجون فیما بعد 

:أسالیب منھا

. عدم تقديم العلاج اللازم إلا مقابل التعاون-
. الإفراج قبل انتھاء مدة الحكم-
. تسھیل وصول الرسائل وأغراض الأھل-

وغالباً ما تكون مطالب إدارة السجن في البداية من المتساقطین عادية لا توحي 
سبالت معرفة أسماء ھم على القیام بھا مثل الطلب منیھم ، وذلك لتشجعجس

 في السجن، مع أن إدارة السجن لا ينقصھا مثل ھذه م وأخوات زمیل لھ،ةخوإ
 بنقل أول معلومة تبدأ إدارة متساقطالمعلومات غیر السرية، وعندما يقوم ال

 وأن رفاقه سیعدمونه إذا علموا بأمره، ، خطراًجاسوساًالسجن الإيحاء له أنه أصبح 
ذا تراجع عن التعامل معھم، لى كشفه لھم لیعدموه إإوأن إدارة السجن ستضطر 

 وتقطع علیھم خط التراجع، ويعلم ،وھكذا تحاول إدارة السجون جلب المتعاونین
س ھذه الحقیقةسرى قادة الأ  من خلال التحقیقات التي أجروھا مع الجواسی

سلا يعاقبون وھم لذلك ن ينكشف أمرھم،يالذ  العقاب، وإنما يعاقب كل ھم بنف
س حسب المعلومات الت  ونسبة الضرر التي لحقت بھم ،ي قدمھا للعدوجاسو

س الخطر.منه ن والذين ساھموا بقتل الوطنیین يجري إعدامھم إذا والجواسی
 أي أنه لن يطلب من أسیر بقي للإفراج عنه من .توفرت الظروف المناسبة لذلك

س بل يقدم على تنفیذ قرار الإعدام أسیر محكوم  السجن سنتان مثلا، قتل جاسو
س سجنا بمدى الحیاة مدى الحی اة، لأنه سیضاف لمدة حكمه بعد قتل الجاسو
.مرة أخرى

س إن ما يشجع الكثیر من ال  غیر المتورطین بأعمال خطرة على التراجع جواسی
س فقط محاولات الأ ن قسما كبیرا  ولكن لأارتباطاتھم، ومعاقبتھم،سرى قطع لی

وكل ما ،تفي بوعودھا لھمأن إدارة السجون لا يكتشفون بعد فوات الأوان م منھ
لا يھمھا كشفھم وإعدامھم، فإدارة السجون يھمھا يھمھا ھو توريطھم، وبعد ذلك 

سفي مراحل معینة إسقاط الكثیر من ال  ثم كشفھم لزملائھم مرة واحدة، جواسی
آخرين خصوصاً الجدد أسرى لماذا؟  لكي تساھم في خلق حالة من الإحباط لدى 

س في  معنى وجود ھذا العدد من المنھم الذين يتساءلون عن .صفوفھمجواسی

 حتى لو لم يتعامل معھا سیرلى قتل الروح المعنوية للأإكما تھدف إدارة السجن 
سرى صغار لى أسالیب قذرة مع الأإبشكل عملي، فالمحققون يلجأون أحیاناً 
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فیماالتوقیع على أوراق بیضاء بالقوة يكتبون علیھا على حیث يجبرونھم السن، 
 الفلاني قبل التعامل مع المخابرات، ثم يطلبون منه تقديم سیر بأن الأبعد 

س إلى رفاقه الأسرى، المعلومات  وقد وإلا كشفوا توقیعه بالموافقة على التجس
حدثت ھذه الأسالیب وبشكل واسع في سجن غزة في مطلع الثمانینات مما 

ن كل من وقع على بیان لجمیع الأسرى يوضح أ بإصدار سرىاستدعى قیادة الأ
 وعلیه أن يقدم تقريرا لإدارة التنظیم حول ،ورقة بیضاء بالقوة لا يعتبر جاسوسا

لا تعني تعامل واعتبار التوقیع على الأوراق خلال التحقیق وبالاكراه  ماجرى معه، 
 تفويت الفرصة على سرىوھكذا استطاعت قیادة الأالأسیر مع السجان، 

.المناضلینالمحققین لإسقاط الأبرياء و

س وماذا تريد إدارة السجون من  العملاء؟الجواسی

 إسقاطھم من الصف الوطني-
س - س الآخرين بوجود والأسرى  إحباط النا بینھمجواسی
قرارھم بالإضراب، آرائھم، مثل ، سرى نقل المعلومات للإدارة عن تحرك الأ-

الخ..العلاقات بینھم
س لاً قیام ال محاولات إثارة الفتنة بینھم، مث-   من أسیر بافتعال مشكلة مع جاسو

ستنظیم آخر لإثارة المشاكل بین التنظیمین، مثلاً أحد ال  كان مكلفاً جواسی
 ورمیھا، وذلك لكي سرىبسرقة القداحات المستخدمة لتولیع السجاير من الأ

.رفیقاً له بالقیام بالسرقة وخلق حالة من البلبلةأسیر يتھم كل 

ض ال.آخرينس جواسی إسقاط - س كانت إدارة السجون تكلف بع  بإسقاط جواسی
ص يمكن للإدارة تجنیدھم أسماءلإدارة على ا أو الاقتراح ،آخرين مثلھم  أشخا

.لصالحھا
 بأن جواسیسھا، حیث تقوم إدارة السجون بالإيحاء لسرىأخیراً تضلیل قیادة الأو-

س العاملین معھا ،  وفلاناً ،فلاناً وأن يشھدوا  منھم الاعتراف وتطلبمن الجواسی
علیھم في حال انكشافھم، ولكي تمرر الإدارة أسلوبھا تحرص على أن يكون بین 

س، أو أكثر الأسماء المذكورة   غیر مكشوفین، تفرط بھم من أجل أن تدس جاسو
س، بینھم اسم أحد الوطنیین لكي يتھمه رفاقه بأنه  ويحققون معه، وقد جاسو

عد أن انطلت علیھم أحد المرات، فاتھموا أحد بوعى الأسرى ھذه الأسالیب
س، وھو منھا براء .الوطنیین بالتجس

س، وكیف يكتشف الأ العملاء؟سرى الجواسی

قد اكتسبوا تجاربھم والعرب  الفلسطینیین سرىلى أن الأإأولاً، لا بد من الإشارة 
في  وخبرتھم ،بالتدريج عبر صراعھم مع إدارة السجون، وأن أوضاعھم الیوم

س، لیب الأسا س من المفید،ت وتطورتوأسالیب كشفھم قد نمجواسی  ولی
 السرية في مواجھة سرىلأنھا تظل أحد أسالیب الأالحديث عن ذلك بأسھاب، 

الأسرى  تسھر على أمن سرىإدارة السجن، ولكن من المفید القول أن قیادة الأ
لسرية لنقل وتتخذ القرارات التي تكفل ذلك، كما تشكل اللجان الخاصة وا
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 في السجون سرىالمعلومات الأمنیة أو أية تجاوزات في ھذا المضمار، ويتبادل الأ
 من سجن لآخر كل إدارة السجون تنقلھم ھذه المعلومات من سجن لآخر لأن 

.فترة

.ر الشبھةیتحركات تثة أية بكلفون بمراقن أمنیون مومسؤوليوجد في كل سجن 
و إثارة النعرات الحزبیة، وبعد ھم، أرون المشاكل بین الأسرى الذين يثیونراقبيكما 

س علیھا، إتجمیع المعلومات تقرر لجنة الأمن لدى الأسرى  ن كان بینھا من يتجس
.وتختار الوقت المناسب للتحقیق معه

 تبقى سرية ولا يحق لأحد الإطلاع علیھا سرىالمعلومات الأمنیة التي تخص الأ
.م فقطسوى لجنة الأمن وقیادة التنظی

لقد تم إعدام العديد من العملاء الخطرين الذين قاموا بمخالفات أمنیة خطیرة ضد 
شعبھم، ويكون القرار بالإعدام في ھذه الحالة قراراً وطنیاً، الشھید عمر القاسم 
أعدم العمیل مازن الفحماوي من جنین الذي قام بتسمیم المیاه في مدرسة 

قام بإسقاط بعض الفتیات اللواتي خدرھن و،اتالبنات في جنین في مطلع الثمانین
، وقام  الإسرائیلیةفي أحد الصالونات التي كان يتعامل صاحبھا مع المخابرات

س معھن وتصويرھن بأوضاع مشینة ثم تقديم تلك الصور للمخابرات  بممارسة الجن
س أو نشر  التي كانت تواجه الفتاة بھا بعد استدعائھا، وتعرض علیھا التجس

 وقد .، إحدى الفتیات الضحايا، قامت بالانتحار بعد مغادرتھا مركز التحقیقصورھا
قدر لي أن أحضر محاكمة الشھید عمر القاسم في محكمة تل أبیب مع عدد من 

إن الثورة : القضاة الیھودممعارفه حیث أكد في معرض دفاعه عن نفسه أما
س مازن الفحماوي،  وإن دوره كان الفلسطینیة ھي التي قررت إعدام الجاسو

.تنفیذ حكم الإعدام بخائن بحق شعبه ووطنه

القضاة حكموا على الشھید عمر القاسم بالسجن مدى الحیاة إضافة لمدة حكمه 
. سنة27 سنة، فأصبح حكمه الجديد مؤبدين و27و)مدى الحیاة(السابق، مؤبد 

.الشھید عمر القاسم قرار إعدام مازن الفحماوي في معغار الرملةنفذ 
ض العناصر السلبیة داخل حركة فتح في السجون،   وقد حاولت حینھا بع
بالتحريض ضد عمر القاسم لأنه أعدم جاسوسا محسوبا على فتح، وبالتالي 
تدخله في شؤونھا، ولم تحل تلك المشكلة إلا عندما أرسل القائد الشھید أبو 

 يؤكد فیھا جھاد نائب الراحل ياسر عرفات رسالة إلى كل كوادر فتح بالسجون
:على مايلي

إن قرار إعدام مازن الفحماوي الذي نفذه القائد عمر القاسم تم بقرار من -
أبو جھاد شخصیا، وعلیه يمنع أي فتحاوي أن يتعرض للشھید عمر القاسم 

.قولا أو فعلا
يحذر أبو جھاد كل من يتعرض للقائد عمر القاسم بالطرد من فتح واتخاذ -

.العقاب ضده
عمر القاسم لتنفیذه قرار القائد الأسیر وقیادة م ت ف اد يحیي أبو جھ-

س الخائن مازن الفحماوي .الإعدام بحق الجاسو
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س أحد ال قرار الإعدام بحق محمد دوحاننفذ الأسیر الشھید كما   أيضاً جواسی
بتنفیذ قرار الأعدام بحق أحد أشرف العجرمي في سجن غزة سیركذلك فعل الأو

س الخطرين .غم أن العجرمي لم يكن من أصحاب الأحكام العالیة، رالجواسی

دور المرأة في الكفاح الوطني

 المرأة الفلسطینیة غمار النضال الوطني المعاصر بشكل فعال منذ الاحتلال تابعت
ض الفلسطینیة عام  ندت الرجل في ا وس،1967الإسرائیلي لما تبقى من الأر

كیل والأسر، فقدمت بذلك شتى میادين الكفاح، وتعرضت معه إلى التن
ن في سجون زال بعضھن يقبعما الشھیدات، والجريحات، والأسیرات اللواتي 

، وسوف تظل تجود بعطائھا، 2006دفع ھذا الكتاب للنشر في آب الاحتلال حتى 
حتى ينجز الشعب الفلسطیني تحرره الوطني ويقیم دولته المستقلة، فوق ترابه 

.ا الفلسطینیین والعربأنھم والإفراج عن أسر وطنإلى وعودة لاجئیه ،الوطني
.وستكون بعد ذلك عونا له في البناء والتعمیر

 شرف رفع الرايات الأولى لنضال المرأة نن لھان كمن الأسیرات الأوائل الذي
فاطمة البرناوي التي تعتبر أول أسیرة إضافة إلى 1967الفلسطینیة بعد عام 

عائشة عودة، ورسمیة عودة، ، 1967ي أنحیث اعتقلت في تشرين ثفلسطینیة، 
عزية وزوز،  و، ورشیدة عبیدو، وعطاف يوسف، وتريز ھلسة،مريم الشخشیرو

.، وأخرياتوعبلة طه

 شھر فھو يعتمد على حملات إلىعدد الأسیرات مثل الأسرى يتغیر من شھر 
مناضلاتبین الفینة والأخرى ضد البھا سلطات الاحتلال الاعتقال التي تقوم

، وفي تصريح لوزير الاسرى الفلسطیني لمركز الإعلام الفلسطیني اتلفلسطینیا
الأسیرات  عددأنإلىقبھا الوزير وصفي  أشار 2006في الأول من أيار 

 أسیرة من الأمھات 21 قاصرات و6، من بینھم  أسیرة145لفلسطینیات ارتفع إلى ا
)23(.نساء يعلن أطفالا يقبعن في سجني تلموند والرملة للاللواتي

الذي يختلف بعض الشيء عن  السجن، إلىتھاء التحقیق تنقل الأسیرة أنبعد 
ه من الأسیرات مما يعرضھن تلايسرى بشكل عام بسبب قلة عدد نزسجون الأ

ات، فقد أفادت الأسیرة آمنة ناین والسجنا والاعتداء علیھن من قبل السج،للقمع
س  ت تربطھا بالسرير الذي تنام نا ك إدارة سجن تلموند للنساءأنمنى من القد

س ذلك مع عدد من  علیه وتضربھا بقوة حتى يسیل دمھا من رأسھا، وقد مور
نین ا أن السجھذا ويشیر الباحث الفلسطیني ھشام سلامة.)24(الأسیرات

 وبعد ذلك استخدامه للتعذيب بلفه ،ن بنتف شعر الأسیراتومونوا يقانات كاوالسج
ھذا إضافة للشتم الدائم واستخدام الألفاظ .ض للعقابعلى أيدي أية أسیرة تتعر

.)25(النابیة
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ات في قسم النساء نا السجأن، وجمعیة الاسرى والمحررين،ويشیر نادي الأسیر
تین بالقوة كما حصل مع الأسیريجبرن الأسیرات المتحجبات على خلع الحجاب

ي مقابلة خاصة مع  وتفید الأسیرة آمنة منى ف).26( ورابعة الحمايل،سناء عمرو
ت تضع الأسیرات في غرفة ملیئة أن إدارة السجین كأنمحامي نادي الاسیر 

ش الغرف بما فیھا من نات السجنا والصراصیر، وكثیرا ما كنابالفئر ات يقمن بر
س بالماء ويجبرنھن على النوم فوق فرشات مبلله مما ،فرشات  وأسرة وملاب

للمحامي رائد محامید عن نادي الأسیر وفي إفادتھا .يعرضھن للأمراض المزمنه
ھا تنام أنالفلسطیني فقد أكدت الأسیرة آمنه موسى المحكومة بالسجن المؤبد 

 وعلى فرشة ارتفاعھا عشرة سنتمیتر عن الأرض دائما مبلولة ،فراديةناة نافي زنز
س في الزنزب ش علیھا، ولی ة حمام سوى فتحة كبیرة في الأرض ناالماء الذي ير

ة غیر صحي نا جو الزنزأن الكبیرة المخیفة، كما أشارت نا والجرذناا الفئريخرج منھ
)27(.لا يختلف عن القبرو

 الذين يعیشون ھنولا يتوقف العقاب على الأسیرات فقط، لكنه يطال أطفال بعض
 الطفل الأسیر نور ابن أنتھم في السجن فقد ذكر المحامي محامید بامع أمھ

 حیث لم يحصل على الحلیب لمدة ن العقاب مم لم يسلمناالأسیرة منال غ
بسبب تعرضه للرشق  دائم البكاء بسبب الجوع والمرضنا وك،اسبوع ونصف

)28(.2005 عام سیراتماء البارد والغاز مع رفیقاته الأبال

ض الأسیرات مثل رفاقھ ش المفاجئ والمھین لكن رغم قلة  الأنتتعر سرى للتفتی
شنین الرجال ھمان السجإ فنعددھ ن غرف و ويقتحم، الذين يقومون بالتفتی

ش ون أو تستحم ويبدأ،حداھن  بالحمامإنذار قد تكون إالسجن بدون   بالتفتی
.ن كل أسیرة محجبة بخلع الحجاب بالرغم منھاوالجسدي المھین حیث يأمر

ناأسیرات قاصرات خلف القضب

ض ومعرض ة للأسر، لايوجد سن محدد للأسر، فكل فلسطیني أو فلسطینیة معر
بو أ عمرھا عشر سنوات فھذه الأسیرة المريضة غادة صابر محمد ناحتى لو ك

ي أنت تعأنمن مدينة الخلیل تبحث عن علاج لفقر الدم الذي ك) عاما14ً(حمید 
 وتفاقم الیوم بفعل الغذاء القلیل وغیر الصحي الذي ،منه قبل دخولھا السجن

"لھا الماء عندما تطلب علاجاً يقدم ..يقدم للأسیرات اشربي الماء فھو العلاج ..
.ون للأسیرات من علاجات طبیةنا، ھذا ما يقدمه السج"الوحید المتوفر حالیا

 المرحاض ولكنھم إلى اذھب أنطلبت (:وتتذكر الطفلة تلك اللحظات وتقول
كل ولا ماء فكل شيء أوطلبت طعاما وأيضا رفضوا وبقیت يومین بدون ...رفضوا
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و أ،بقیت على الكرسي ونمت علیه ولم يكن ھناك فرشة..منوعه مأنيخبروني 
.)29()على ھذه الحال مدة يومینیة وبقیتنابط

)30(سیرات من بینھن عدد من الأناويوجد خلف  القضب

س وعمر كل منھما -  سنة14مجد الكخن وأسیل ھندية من نابل
 سنة14نعمة البخاري -
 سنة14إسراء خلیل -
 سنة14لیل ياسمین الرجبي من الخ-
 سنة17آية عوض -
س- ولاء يون
إسلام عدوين-
يسرى عبده-
عھود الشويكي-

ناأسیرات يلدن خلف القضب

فلسطینیات وضعن  ثلاثأنناسنقالت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإ
في مستشفى سیرة سمر صبحموالیدھن في السجون الاسرائیلیة بعد ولادة الأ

 في بعملیة قیصرية وظروف مأساوية،ددةمائیر الإسرائیلي تحت حراسة مش
.2006ن انیس

بیتاوي من مؤسسة التضامن فى حديث خاص لوكالة حمد حامدأوذكر الباحث 
 میرفت طه وضعت م وضعت مولودتھا نور والاسیرةأنغسیرة منال الأأنناباء رامتأن

.)31(الثالثة ھي سمر صبح ومولودھا براءسیرةمولودھا وائل والأ

داري ة تحتضن طفلتھا وجدد اعتقالھا الإفلسطینی ھناك أسیرةأنبیتاوى ضاف أو
لیھا مؤخرا إدخلت أ وطفلتھا عائشة التي ،ناعلیطافرة عسیمؤخرا وھي الأ

سیر المحرر الكاتب والباحث ولید وھي زوجة الأفراج عنھاسرائیل الإإعقب رفض 
.)32(الھودلي

-----

ش الھوام

Adel
Highlight

Adel
Rectangle



في سجون القمع الصھیونیة :فصل الثاني ال–أسرانا خلف القضبان 
2006 تموز، يولیو –عادل سالم 

39

الكبیرة التي تشبه سیارات السجن البوسطة على تطلق كلمة :البوسطة-1
س في مصر  التي تنقل الأسرى من سجن لأخرسیارة البوك

2006، تقرير أيار حنان الخطیب، نادي الأسیر الفلسطینيالمحامیة -2
المصدر السابق-3
المصدر السابق-4
المصدر السابق-5
المصدر السابق-6
المصدر السابق-7
المصدر السابق-8
:موقع الجولان -9

htm.hailabuzeid/hailabuzeid/prisoners/org.jawlan.www://http
 نیسان، 9تقرير وزارة شؤون الأسرى والمحررين، إنسان أون لاين، -10

2006
2رقم المصدر -11
المصدر السابق-12
المصدر السابق-13
المصدر السابق-14
رة الأسرى والمحررين، فلسطین، غزةوزا-15
2رقم المصدر -16
المصدر السابق-17
المصدر السابق-18
2003 آذار 11موقع صابرون، -19

pM=SB&ParentID=phtml?CatTable.index/org.sabiroon.www://http
&B10=&End1=&Start=Arabic&Redirect=&Lang1453=em&ArticleID
BR=R

:2003 آب 16إسلام أون لاين -20
-2003/news/Arabic/net.islamonline.www://http

shtml.13article/16/08
موقع الأسیر اللبناني سمیر قنطار، -21
.عبد الناصر فروانة، وزارة الأسرى والمحررين-22
2006 أيار 1تصريح لوصفي قبھا، المركز الفلسطیني للإعلام، -23
2005نادي الأسیر الفلسطیني تقرير عام -24
.المصدر السابق-25
2004 ديسمبر 14الحیاة الجديدة، فلسطین، -26
بقالمصدر السا-27
المصدر السابق-28
المصدر السابق-29
المصدر السابق-30
.2006 أيار مايو 2مركز الصحافة الدولي، -31

15699=asp?name.print/arabic/ipc_new/ps.gov.ipc.www://http
المصدر السابق-32
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